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أقدمت حنين التي كانت طالبة جامعية في 
بغداد، على إنهاء حياتها بعد قيام والدها 

بالزواج من امرأة ثانية.
لــــم تــتــحــمــل الــــفــــتــــاة الــــضــــغــــوط الــنــفــســيــة 
والمعنوية التي واجهتها خلال يومين فقط 
زواج  باكتشافها  لــوالــدتــهــا  إخــبــارهــا  مــن 
والــــدهــــا، فــأقــدمــت عــلــى الانـــتـــحـــار، تــاركــة 
خــلــفــهــا أمـــهـــا الـــتـــي حـــاولـــت إيــقــاظــهــا في 
ــلــدوام، وهــي فــي حالة  الــصــبــاح اســتــعــداداً ل

هستيرية. 
فــــي الـــــعـــــراق تـــنـــهـــي الـــكـــثـــيـــر مــــن الـــنـــســـاء 
العنف  تفشي  نتيجة  حياتهن  والــفــتــيــات 
الأســـــــري وســــــوء الأوضــــــــاع الاقـــتـــصـــاديـــة 
ـــك من  وانــتــشــار الــبــطــالــة والــفــقــر وغــيــر ذل

في  أيــضــا  لــهــا  يتعرضن  نفسية  ضــغــوط 
المدرسة والجامعة وأماكن العمل.

وفقاً للمتحدث باسم وزارة الداخلية خالد 
المــحــنــا، فـــإن حـــالات الانــتــحــار خـــلال الــعــام 
2021، بلغت 772 شخصاً، وبلغت حالات 
من  العمرية  الفئات  صفوف  بين  الانتحار 
20 إلى 30 عاماً 32.2 في المئة، أما الانتحار 
بــين الــذكــور فيشكل 55.9 فــي المــئــة، بينما 
يشكل نسبة 44.8 في المئة في فئة النساء.
أنـــهـــت حـــنـــين حــيــاتــهــا عـــبـــر تــــنــــاول كــمــيــة 
كبيرة من العقاقير الطبية، لأن النساء في 
ــبــلاد يــنــتــحــرن عــن طــريــق حـــرق الجسد  ال
أو تــنــاول الأدويـــة والــســمــوم أو الشنق، أما 
بالغرق  انتحارهم  يكون  ما  فعادة  الذكور 
أو بـــرمـــي الـــجـــســـد مــــن مـــكـــان مـــرتـــفـــع أو 
بالأسلحة النارية، ولكن في الآونة الأخيرة 

بدأ استخدام الشفرة عبر شق وريد الرسغ 
الكثير من  الداخلية  بالتزايد. تعتمد وزارة 
الانتحار،  ارتفاع حالات  للحد من  التدابير 
ولــكــنــهــا عــلــى مــا يــبــدو غــيــر كــافــيــة، إذ تم 
تسجيل أول حالة انتحار خلال 2022 في 
ناحية قره تبه أقصى شمال شرق ديالى 

لامرأة في الثلاثين من عمرها. 
لـــجـــأت حــنــين لــلانــتــحــار بــعــد أن شــعــرت 
ـــذي  بـــالـــيـــأس وخــيــبــة الأمـــــل مـــن والــــدهــــا ال
هرع إلى الجامعة التي تدرس فيها بعد أن 
اكتشف أنها هي من أبلغت والدتها بزواجه 
من امرأة ثانية، فدخل بغضب متجهاً إليها 
كل  فــي  عليها ضــربــاً  لينهال  الطلبة  أمـــام 
جزء من جسمها وشتمها بكلمات لاذعة.. 
وكــانــت منهارة،  المــوقــف،  الفتاة  تتحمل  لــم 
فأقدمت على إنهاء حياتها في اليوم نفسه.

 
ذكــــرت مـــصـــادر مـــن أطـــــراف مـــتـــعـــددة، أن 
بــاب الــحــوار لا يـــزال مفتوحاً بــين "الإطـــار 
هناك  وأن  الــصــدري"،  و"التيار  التنسيقي" 
الــــ 48 ســاعــة المقبلة  لــقــاء مــرتــقــبــا خـــلال 
للوصول إلى حل للخروج بتوافق وتسمية 

"الكتلة الأكبر" .
وقال النائب محمود السلامي عن ائتلاف 

ـــقـــانـــون" والمـــنـــضـــوي فـــي "الإطـــــار  "دولــــــة ال
التنسيقي"، إنه "حتى الآن لم يخرج (الإطار 
الــتــنــســيــقــي) بــمــخــرجــات لــلاجــتــمــاع الـــذي 
جـــرى لــيــل الــجــمــعــة، ومـــا زال بـــاب الــحــوار 

مفتوحاً بين (الإطار) والتيار الصدري" .
وأضـــاف فــي حديث لـــ"الــصــبــاح"، أن "هناك 
لقاء مرتقبا بين (الإطار التنسيقي) و(التيار 
الصدري) خلال الـ 48 ساعة المقبلة، ولابد 
من أن يصل الحوار إلى تقارب، ولا سيما 

بـــعـــد أن بــــــدأت الـــتـــصـــريـــحـــات مــــن بــعــض 
القيادات تكشف عن أجندتها والمخططات 
لإقصاء  تنفيذها  يــريــدون  التي  الخارجية 
طـــرف شــيــعــي، ولــكــن مــن غــيــر المــمــكــن أن 
يقبل أحد من المكون الشيعي بأن يُقصى 
طرف شيعي كبير، وإضعاف المكون برغم 

أن تشكيل الحكومة من خلاله" .
ولــفــت إلــــى أنــــه "لــيــســت هــنــاك قــطــيــعــة بين 
الــصــدري)  ــتــيــار  و(ال التنسيقي)  (الإطـــــار 

ولكن هناك اختلافا على العمل السياسي أو 
طريقة العمل، والحوارات ما زالت مستمرة 
والـــقـــرار الـــولائـــي مـــن المــحــكــمــة الاتــحــاديــة 
ســيــتــيــح الــتــقــارب فـــي وجـــهـــات الــنــظــر بين 
بأن  "قناعتنا  أن  السلامي  وبــين  الطرفين"، 
كتلة المكون الشيعي هي الأكبر، ولابد من 
أن يتوصل (الإطـــار) و(الــتــيــار) إلــى توافق 

ليكونوا الكتلة الأكبر في البرلمان".

مــشــروع  لإطـــلاق  الــتــربــيــة  وزارة  تستعد 
الحالي  الدراسي  للعام  المدرسية  التغذية 

2021 ــ 2022.
وقــــالــــت مــــديــــرة قـــســـم الـــتـــربـــيـــة الــبــيــئــيــة 
والـــصـــحـــة المـــدرســـيـــة فـــي الــــــــوزارة نجلة 
"تــم إكمال  إنــه   :" لـــ" الصباح  رؤوف نافع 
التغذية  بمشروع  الخاصة  الاســتــعــدادات 
ــ  الحالي 2021  الدراسي  للعام  المدرسية 
2022 ، ومن المؤمل إطلاقه في ألف و123 

مدرسة" .

وأضــــافــــت أن "المـــــشـــــروع ســيــنــطــلــق فــي 
أنه  موضحة  قــضــاء"،  و13  محافظة   13
"عمل مشترك بين منظمة الأغذية العالمية 
ووزارة التربية وبإسناد مباشر من قبل 

وزارتي التخطيط والصحة" . 
وتابعت نافع أن "الوزارة أعدت خطة لزيادة 
ستنفذ  المـــشـــروع  مــن  المستفيدين  عـــدد 
بـــدءا مــن الــعــام الـــدراســـي المــقــبــل 2022 ــ 
الــجــهــات  مـــع  تــنــســيــق  هــنــاك  إذ   ،  2023
ـــزيـــادة الــتــخــصــيــص لــلــمــشــروع  المــعــنــيــة ل
على  للتلاميذ  كبيرا  حافزا  الــذي سيعد 

مواصلتهم التعليم في المدارس".

عــلــى الــرغــم مــن الأمـــطـــار الــتــي هــطــلــت فــي الــبــلاد 
خلال المدة الماضية، إلا أن محافظة ديالى لا تزال 
تعاني أزمة مياه خانقة، وصفها مختصون بأنها 
بــالمــئــة من  يعتمد 65  إذ  عــــام،  مــنــذ 100  الأســــوأ 
بات  الــذي  ديــالــى  نهر  مياه  على  المحافظة  سكان 

شبه جاف.

الــزراعــة خــلال شهر تشرين الأول  وأقدمت وزارة 
المـــاضـــي، إلـــى إخــــراج مــحــافــظــة ديــالــى مــن الخطة 
الخطة  لتقليص مــســاحــات  فــي خــطــوة  الــزراعــيــة، 
الــزراعــيــة الــشــتــويــة الــحــالــيــة، بــســبــب تــدنــي خزين 
البلاد المائي، ولم يقتصر الأمر على ذلك، إذ لا تزال 
بعض مناطق المحافظة تعاني أزمة في توفير مياه 

الشرب.
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للمرة الأولى منذ العام 2007، تصل الكتل الكردية 
إلى العاصمة بغداد من دون اتفاق واضح على ما 
تؤكد مراراً أنه استحقاقها من المناصب، فحتى 
الآن لا تــزال المــخــاوف عند قــادة حزبي الاتحاد 
والديمقراطي الكردستانيين بشأن تحركات كل 
طرف منهما للالتفاف على الآخــر، والاتفاق مع 
الداخلية  المفاوضات  عن  بمعزل  الأخــرى  الكتل 

الكردية التي لم تصل إلى شيء.
وتشير القائمة القصيرة الأولية لمرشحي منصب 
رئــاســة الــجــمــهــوريــة، إلـــى انــقــســام واضـــح حتى 
داخــل الــحــزب الــواحــد، فبينما أكــد قــادة الاتحاد 
الوطني أن برهم صالح هو المرشح الوحيد، دفع 
القيادي في الحزب لطيف رشيد باسمه للترشح، 

بينما كان نظيرهم في الديمقراطي الكردستاني 
لم يتنازل عن  أنــه  هوشيار زيــبــاري يُصر على 

الترشح.
وتضم قائمة المرشحين الكرد لرئاسة الجمهورية 
اســمــين آخــريــن، هــمــا الــقــاضــي المــعــروف رزكـــار 

محمد أمين، وخالد الشيخ صديق.
وتـــقـــول مـــصـــادر مــطــلــعــة لــــ"الـــصـــبـــاح"، إن وفـــداً 
بغداد  فــي  زيــبــاري سيكون  بــرئــاســة  تفاوضياً 
الجمهورية وشكل  لبحث منصب رئاسة  قريباً 
ما  وهــو  المقبلة،  الحكومة  في  الكردية  المشاركة 
الذي  الكردستاني  الوطني  يثير حفيظة الاتحاد 
يتخوف من "تهميش" الدور الكردي في الحكومة 

المقبلة.
وقال القيادي في حركة التغيير (كوران) حاكم 
لطيف مصطفى: إن "مصطلح المخاوف الكردية 

الكردية  الكتل  غير دقيق، بل الأدق هو مخاوف 
الــحــكــومــيــة في  التشكيلة  فــي  عــلــى مــصــالــحــهــا 

بغداد.
وأوضــــح مــصــطــفــى، فــي حــديــث لـــ"الــصــبــاح"، أن 
"الـــكـــتـــل الـــكـــرديـــة مــنــقــســمــة جـــــداً، ومــــن الأصـــح 
الــــســــؤال عـــن مـــخـــاوف وصــــــراع الـــحـــزبـــين على 
مـــنـــاصـــب رئـــيـــس الـــجـــمـــهـــوريـــة، ونــــائــــب رئــيــس 

الوزراء، ومحافظ كركوك" .
"الحزبين  إن  بــالــقــول:  الــكــردي  السياسي  وتــابــع 
لــن يــذهــبــا مــوحــديــن إلـــى بـــغـــداد، فــالــديــمــقــراطــي 
الـــكـــردســـتـــانـــي هــــو الــــــذي يــــقــــرر، لأن الأحــــــزاب 
الاتحاد  "شراكة  أن  مبيناً  له ضعيفة"،  المنافسة 
مــع الــديــمــقــراطــي شــكــلــيــة، لــكــون الأخــيــر يحكم 
الإقليم ويتحكم بالأموال والنفوذ"، على حد قوله.

مـــن جــانــبــه، ذكــــر المــســتــشــار الإعـــلامـــي لــزعــيــم 

محمود  كفاح  الكردستاني  الديمقراطي  الحزب 
لـــ"الــصــبــاح"، أن "الــفــائــزيــن الأكــبــر عـــدداً بالمقاعد 
ــنــيــابــيــة، وهـــمـــا الـــديـــمـــقـــراطـــي، ويــلــيــه الاتـــحـــاد  ال
الـــوطـــنـــي، دخــــلا مــبــاحــثــات مــعــمــقــة مـــع الإطــــار 

التنسيقي والتيار الصدري" .
وأضاف محمود أن "المعطيات تؤكد وجود مساع 
الى رأب  والدعوة  الشيعي،  البيت  لتوحيد  كردية 
الصدع بين الكتلة الصدرية والإطار التنسيقي" .

وانــتــقــد الــبــاحــث فــي الــشــأن الــســيــاســي الــكــردي 
محمد فاتح، التحركات الحالية للحزبين بالقول: 
من  المناصب،  على  للحصول  "يتسابقان  إنهما 
دون الاهتمام بمصالح الشعب الكردي، وبالتالي 
هما في خوف من عدم وصولهما لتلك المناصب".

وأضـــــاف فـــاتـــح، فـــي حــديــث لــــ"الـــصـــبـــاح"، "نــحــن 
كــشــعــب كــــــردي لا نـــخـــاف مــــن تــهــمــيــشــنــا فــي 

حكومة  تشكيل  ننتظر  بــل  الــجــديــدة،  الحكومة 
قوية تراعي مصالح الجميع" .

ورأى الكاتب والمحلل السياسي محمود الهاشمي 
أن نتائج الانتخابات الأخيرة ليست الفيصل في 

صناعة السلطة وصناعة الحكومة في ما بعد.
انتهاج  "اعــتــدنــا  لـــ"الــصــبــاح"،  الهاشمي،  وأوضـــح 
التوافقية والشراكة كمبدأ في التجربة السياسية 
يــشــمــل  "هــــــذا  أن  مــضــيــفــاً   ،"2003 الــــعــــام  بـــعـــد 
الخلافات التي حدثت في الجلسة الأولى للبرلمان 
الوطني والديمقراطي، إذ ترقى تلك  بين الاتحاد 
الخلافات إلى مشكلات كبيرة يتم الحديث فيها 
الجميع  النهاية يخضع  وفــي  الماضي،  نبش  عن 

للضغوط الخارجية"، على حد تعبيره.

تحرير: علي عبد الخالق

يسعى مجلس النواب، خلال دورته الخامسة، إلى تفعيل 
التي  الجفاف  الحد من ظاهرة  الزراعية من أجل  المبادرة 
الحديثة  التقنيات  استخدام  عن  فضلا  الــعــراق،  يعانيها 
الــزراعــيــة مــن أجــل المحافظة على  لاستصلاح الأراضـــي 
الكائنات الحية التي بدأت تنقرض بسبب التصحر وإعادة 

المناخ الطبيعي للبد. وقال عضو مجلس النواب محمود 
السلامي، لـ"الصباح": إننا "متجهون نحو تفعيل المبادرة 
الــزراعــيــة خـــلال هـــذه الـــــدورة لــكــون هـــذه المـــبـــادرة مهمة، 
المشروع  أن هناك دراســة وافية معدة عن هــذا  ولاسيما 
سوف تحل مشكلة المياه، لا سيما أن الأراضي سيكون 
مستصلحة  تكون  عندما  بكثير  أقــل  للمياه  استيعابها 

من استيعابها الأراضي غير المستصلحة" .

وأضـــــــاف، أن "هـــنـــاك خــطــة كــامــلــة مـــعـــدة بـــهـــذا الـــشـــأن، 
أجــل جعل  الجانب، من  بهذا  إلــى استشاريين  بالإضافة 
هذه الدراسة قرار مشروع أو قانون يمر لمصلحة البلد" . 
المبادرة  تفعيل  إلــى  تحتاج  الزراعية  "مناطقنا  أن  وتابع، 
ـــن يــبــقــى عــلــى وضــعــه  الــــزراعــــيــــة، لا ســيــمــا أن الــنــفــط ل
الــزراعــة  الــقــادم مــن خــلال  الحالي، لذلك سيكون إيــرادنــا 

والاستثمار".

بقاعاته الاثنتي عشرة على ضفاف الفرات، ومقتنياته التي تضم 
أكثر من 12 ألف قطعة آثارية، يعرض متحف الناصرية الحضاري 
الكتابة على  الــحــضــارة فــي سبعة آلاف عــام، قبل اخــتــراع  قصة 
أرض ذي قار، حينها كان العراقيون الأوائل ينتقلون من عصر ما 

قبل التأريخ إلى "المدنية" في أواخر الألف الرابع قبل الميلاد.
ويقول مدراء المتحف إن المتحف المُصنف ثاني أكبر متاحف البلاد، 
الناصرية  أرض  على  التأريخية  البشرية  الفعاليات  كــل  يجسد 
قــديــمــاً، ويــــزوره المــئــات مــن الــســيــاح سنوياً إلــى جــانــب العشرات 
الدبلوماسية،  البعثات  من  للعديد  الدولية  الرسمية  الــزيــارات  من 
وبالطبع هناك زيارات متخصصة لكل البعثات الآثارية التي تعمل 
في مواقع المحافظة، كما هو الحال بالنسبة للباحثين والمختصين 

العراقيين الذين يعملون على دراسة الاكتشافات الجديدة.
ويضم المتحف أيضاً، ورشة فنية لصناعة المصغرات والتذكارات 
تــوزع  التي  الهدايا  إلــى  بالإضافة  السياحة،  قطاع  لدعم  والــهــدايــا 
 master"الـــ النادرة  بين الوفود الرسمية، وتضم مقتنيات المتحف 
بأيد سومرية،  الــتــأريــخ، مصنوعة  فــي  أقــدم مبخرة  هــي   "piece
بــالإضــافــة إلــى مــحــارة ســومــريــة عُــثــر بداخلها على مـــواد ظلال 

العيون خضراء اللون المستخدمة كمكياج للنساء.
9 تفاصيل�
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وقال عضو مجلس النواب المستقل سجاد سالم 
في حديث لـ"الصباح": إن "مجلس النواب الحالي 
ـــى وضـــع عــقــوبــات انــضــبــاطــيــة تصل  يــســعــى إل
البرلمانيين  الفصل بحق  ثــم  الــغــرامــات،  إلــى حــد 
المتغيبين عن الجلسات من دون عذر، إضافة إلى 

عدم التواجد والعمل في اللجان" .
أن يطبق  يــجــب  الـــداخـــلـــي  "الـــنـــظـــام  أن  وأضـــــاف 
بحذافيره في مجلس النواب الحالي، لتسود حالة 
من الانضباط والمسؤولية والالتزام بالقسم الذي 

ردده الأعضاء في خدمة المواطن الذي أوصلهم 
الى البرلمان لتمثيله" .

وبين أن "توزيع أعضاء البرلمان بين اللجان وبدء 
عــمــلــهــا ســيــعــقــب تــشــكــيــل الــحــكــومــة مــبــاشــرة، 
لتفادي أي تأخير يحصل في مناقشة وتنضيج 
الـــقـــوانـــين ولا ســيــمــا المــهــمــة مـــنـــهـــا"، مـــؤكـــداً أن 
"المـــعـــارضـــة ســيــكــون دورهــــــا فـــعّـــالا ســـــواء في 

الجلسات أو خلال عمل اللجان" .
ونبّه سالم إلى أن "كتلاً سياسية عرضت على 
كــتــلــة المـــعـــارضـــة مــقــاطــعــة الــجــلــســة الأولــــــى في 
رفضت  أنها  إلا  النصاب،  لكسر  منها  محاولة 

ذلك لأنها لم تكن جــزءًا من أي توافق سياسي، 
وأصــرت على دخول الجلسة لأنها تعد البرلمان 

مضمارها الحقيقي لتمثيل المواطن" .
وتــنــص الــفــقــرة ثــانــيــاً مــن المــــادة 18 مــن الــنــظــام 
الرئاسة  "لهيئة  أنــه  على  النواب  لمجلس  الداخلي 
فــي حــالــة تــكــرر الــغــيــاب مــن دون عـــذر مــشــروع 
خمس مرات متتالية أو عشر مرات غير متتالية 
خلال الدورة السنوية، أن توجه تنبيهاً خطياً إلى 
بالحضور،  الالــتــزام  إلــى  تــدعــوه  الغائب  العضو 
الــرئــاســة يعرض  لهيئة  امتثاله  وفــي حــالــة عــدم 
الهيئة"،  طلب  على  بــنــاءً  المجلس  على  المــوضــوع 

أما المادة ثالثاً فتنص على: "تستقطع من مكافأة 
عضو مجلس النواب في حالة غيابه نسبة معينة 

يحددها المجلس" .
وشهدت أكثر من دورة برلمانية تغيبا شبه تام 
لـــرؤســـاء الأحـــــزاب الــذيــن انــتــخــبــوا عــن حضور 
جــلــســات مــجــلــس الــــنــــواب، مـــن دون اتـــخـــاذ أي 
أو استبدالهم بأعضاء آخرين  إجــراءات بحقهم 
يــمــكــنــهــم حــضــور الــجــلــســات والــتــصــويــت على 

القوانين وغيرها.

تحرير: محمد الأنصاري

           
على الرغم من الأمطار التي هطلت 
ـــبـــلاد خــــلال المـــــدة المــاضــيــة،  فـــي ال
تــــزال  لا  ديــــالــــى  مـــحـــافـــظـــة  أن  إلا 
خانقة، وصفها  مياه  أزمــة  تعاني 
مختصون بأنها الأسوأ منذ 100 
عام، إذ يعتمد 65 بالمئة من سكان 
المحافظة على مياه نهر ديالى الذي 

بات شبه جاف.
وأقدمت وزارة الزراعة خلال شهر 
إخراج  إلى  الماضي،  الأول  تشرين 
محافظة ديالى من الخطة الزراعية، 
فــــي خـــطـــوة لــتــقــلــيــص مــســاحــات 
الحالية،  الشتوية  الــزراعــيــة  الخطة 
المائي،  الــبــلاد  خزين  تدني  بسبب 
ولــم يقتصر الأمــر على ذلــك، إذ لا 
تزال بعض مناطق المحافظة تعاني 

أزمة في توفير مياه الشرب.
باسم  الرسمي  المتحدث  وبحسب 
وزارة الموارد المائية المستشار عون 
الــوزارة  الله، فقد "أتمت  ذيــاب عبد 
مياه  حصص  لإيصال  إجراءاتها 
الشرب لمواطني مدينة بعقوبة على 
الحاد بها"، موضحا  خلفية الشح 
لـ"الصباح": أن "الوزارة تحاول رفد 
مــديــنــة بــعــقــوبــة بــمــتــريــن مكعبين 
في الثانية، أي ما يعادل 173 ألف 
تمررها  والتي  يوميا،  مكعب  متر 
محطة ضخ تعزيز الخالص المقامة 
عـــلـــى نـــهـــر دجــــلــــة، وتــنــقــلــهــا إلـــى 
قــنــاة أســفــل الــخــالــص وصـــولا إلى 
المدينة،  المــار وســط  نهر خريسان 
ــــ 64 ألــف  ـــشـــرب ل لــتــوفــيــر مـــيـــاه ال

نسمة من سكانها" .
وذكر عبد الله أن "الوزارة كانت قد 
أهلت وطورت مشروع محطة ضخ 
تــعــزيــز الــخــالــص عــلــى نــهــر دجــلــة، 
لنقل المياه منه إلى مشروع أسفل 
الذي كان يتغذى سابقا  الخالص، 
مـــن نــهــر ديـــالـــى، بــيــد أنـــه ونتيجة 
ـــبـــحـــيـــرة ســد  ــــخــــزيــــن ب ـــنـــقـــص ال ل
حمرين، فقد أصبح من الصعوبة 

تأمين المياه الكافية للمشروع" .
يذكر أن إيران قد قطعت أو حولت 
مسار 44 نهرا وقناة وجدولا كانت 
تصب في العراق منذ العام  2005 
قليلة، بضمنها نهر  أعــوام  وحتى 
الوند الذي انشأت عليه إيران سدا 
قاطعا، وكان يمد نهر ديالى بـ 40 

بالمئة من حصصه المائية. 
وأشـــــار مــســتــشــار المـــــوارد إلـــى أن 
المحطة،  بمياه  "الـــوزارة ستستعين 
لتأمين الحصص الكافية لمساحات 
كـــبـــيـــرة مــــن الأراضـــــــــي الـــزراعـــيـــة 
ـــراشـــديـــة  المــــخــــدومــــة بــمــنــطــقــتــي ال
وخـــــــــان بــــنــــي ســـــعـــــد، وهـــــمـــــا مــن 
تأمين  يتطلب  ما  المهمة،  الأراضـــي 
المـــيـــاه لــهــمــا لــلــمــوســمــين الــشــتــوي 

والصيفي" .

تحرير: مصطفى مجيد

يــبــدأ فــريــق (عـــراقـــي – إيـــرانـــي) مــخــتــص أعــمــالــه 
للكشف عن  الــثــلاثــاء،  غــد  بعد  بمحافظة ميسان 
البلدين  بــين  اندلعت  الــتــي  الــحــرب  رفـــات مفقودي 
خــــلال ثــمــانــيــنــيــات الـــقـــرن المـــاضـــي، ضــمــن ثــلاث 

مناطق حدودية فيها.   
وقـــــال مـــديـــر شــعــبــة الإعـــــلام والـــعـــلاقـــات بمكتب 
حـــقـــوق الإنـــــســـــان فــــي مـــيـــســـان أحـــمـــد ســـتـــوري 
"الفريق المختص سيزور المحافظة  لـ"الصباح": إن 
في الـ 18 من الشهر الحالي، ليبدأ مهامه بالكشف 
عن رفات المفقودين ضمن مناطق: الشيب والطيب 
ضارية  معارك  أراضيها  شهدت  التي  والزبيدات 
خلال الحرب (العراقية – الإيرانية) في ثمانينيات 

القرن الماضي" .
وشــهــدت المـــدة مــن إيــلــول 1980 وحــتــى شهر آب 
التي  الأولـــى،  الخليج  بحرب  سميت  حربا   ،1988
اندلعت بين العراق وإيران وخلفت مئات الآلاف من 
الضحايا بين الجانبين، وما زال رفات الكثير منهم 
مدفونا في أراضي المحافظات الحدودية للبلدين.  
الــلــجــان ستتخذ  وأشـــــار ســـتـــوري إلــــى أن "هـــــذه 
إجـــراءاتـــهـــا اعــتــمــادا عــلــى تــعــلــيــمــات فــريــق العمل 
الــدفــاع ودائــــرة الطب  المــشــتــرك المشكل بــين وزارة 
إلى  إضــافــة  الإيــرانــيــة،  ونظيرتها  العراقية  العدلي 
ممثل عن منظمة الصليب الأحمر الدولي"، كاشفا 
عن "وجــود رفــات لجنود عراقيين لم يتم الكشف 

عنهم حتى الآن، وأغلبهم مجهولو الهوية" .
وبــشــأن مصير الـــرفـــات مــجــهــول الــهــويــة، أوضــح 

مدير شعبة الإعلام والعلاقات أنه "يتم دفنهم في 
قضاء  ضمن  والمفقودين  الأســـرى  مكتب  مقبرة 
الــبــصــرة"، كــاشــفــا عــن "إجـــراء  الــزبــيــر بمحافظة 
تــبــادل فــي وقـــت ســابــق لــرفــات جــنــود مفقودين 
من الــعــراق وإيـــران، وجــرى وفــق مراسيم رسمية 

خاصة بين الجانبين". 
في السياق ذاته، ذكر أن " اللواء الحدودي العاشر 
أبلغ مكتب مفوضية حقوق الإنسان في ميسان 
بالعثور على رفات مجهول الهوية ضمن منطقة 
الزبيدات بمحافظة ميسان في الشريط الحدودي 
المحاذي لإيران، وتم إبلاغ الجهات المعنية في وزارة 

الدفاع بذلك" . 

تحرير: مصطفى مجيد
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أجلت فرق الدفاع المدني عدداً من الأسر 
بــعــد أن اجــتــاحــت الــســيــول مــنــازلــهــا في 
مــنــاطــق أيــســر المــوصــل بــســبــب الأمــطــار 

الغزيرة التي شهدتها المدينة.
أن موجة  المــــوارد  أكـــدت وزارة  بــالمــقــابــل، 
البلاد  التي هطلت على  الأخيرة  الأمطار 
تــعــد بــــادرة خــيــر لتعزيز الــخــزيــن المــائــي 

وإنعاش الزراعة.
وتــعــرضــت مــديــنــة المـــوصـــل مــنــذ مــســاء 
الــخــمــيــس المـــاضـــي وحــتــى صــبــاح أمــس 
السبت، إلى أمطار غزيرة أدت لغرق عدد 
التابعة  المدينة والقرى  من الأحياء داخل 

لها.
وقـــال مــصــدر فــي مــديــريــة الــدفــاع المدني 

بــنــيــنــوى لــــ"الـــصـــبـــاح": إن "فــــرق المــديــريــة 
أجــلــت عــــددا مـــن الأســــر المــوصــلــيــة بعد 
وتسببت  منازلها  الأمــطــار  اجتاحت  أن 
فـــي منطقتي  أغــلــبــهــا، لا ســيــمــا  بـــغـــرق 
النواحي  والــكــرامــة، وعــدد مــن  الانتصار 

والقرى الواقعة بأيسر الموصل" .
وبين أن "الأســر تم إجلاؤها إلى مناطق 
أقل غرقا وفي أحياء أخرى داخل أيسر 

المدينة" .
ـــدفـــاع المـــدنـــي في  كــمــا أعــلــنــت مــديــريــة ال
نينوى في بيان صحفي، استنفار فرقها 

تحسباً لأي طارئ بسبب الأمطار.
ودعـــــــــت المــــــديــــــريــــــة، "وســـــــائـــــــل الإعـــــــلام 
وصــفــحــات الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي إلــى 
التذكير بأرقام هواتف الطوارئ المجانية 
حصول  عند  والاتــصــال   115 للمديرية 

حوادث الفيضان أو السيول" .

بــدوره، أوضــح مصدر أمني أن "السيول 
التي تعرضت لها مناطق جنوب الموصل 
مدنية  عجلة  مــن  أكــثــر  بــجــرف  تسببت 
في ناحية الشورى بسبب شدة الأمطار 
التي تعرضت لها مدينة الموصل وبعض 

النواحي والقرى التابعة لها" .
وبـــين أن "المــواطــنــين مــن ســكــان ناحيتي 
حـــمـــام الــعــلــيــل والـــــشـــــورى، تــمــكــنــوا من 
إيــــقــــاف ثـــــلاث عـــجـــلات مــــن الانــــجــــراف 

جنوب الموصل" .
وفـــي المــلــف نــفــســه، قـــال المــتــحــدث باسم 
وزارة الموارد المائية، عون ذياب بتصريح 
صحفي: إن "السيول بشكل عام لها أثر 
إيجابي، والذي سقط في أربيل من أمطار 
أنه في  أعلى سقوط مطري، بحيث  كان 
بعض الأماكن تجاوز 700 ملم، وشكل 

سيولاً، لكنها بادرة خير بالتأكيد" .

وأضــاف ذياب أن "السيول والأمطار في 
الــزاب  نهر  تخدمان  والسليمانية  أربــيــل 
الأعــلــى وســد دوكـــان، أمــا الإطــلاقــات من 
بعض الــســدود مثل سد دبــس الــذي فيه 
إلــى 800 متر مكعب  مياه كثيرة تصل 
فــي الــثــانــيــة، فــتــخــدم نــهــر الــــزاب الأســفــل 

الذي يصب في نهر دجلة " .
وأشار إلى أن "الموصل كانت فيها أمطار 
ملم،  تــجــاوز بعضها 30  أيــضــاً،  جــيــدة 
ولــهــا تــأثــيــر إيــجــابــي ولا سيما لــلــزراعــة 
ستستمر  الأمــــطــــار  أن  عــلــمــا  الـــديـــمـــيـــة، 
خــلال الأســبــوع الــقــادم، وســتــكــون هناك 
المقبل، ونتوقع أن  الاثــنــين  يــوم  ذروة فــي 
تكون هناك أمطار على الجانب الشرقي 
في سد دربندخان وحمرين وهــذا مهم 

لنهر ديالى" .
تحرير: علي موفق

أجرت قيادة العمليات المشتركة، تعديلاً على 
المــدن فــي الأنــبــار،  الخطط الأمنية فــي بعض 
وذلــــك لــتــغــيــيــر الــتــكــتــيــك فـــي مــلاحــقــة بــقــايــا 
عــصــابــات داعـــش الإرهــابــيــة والــقــضــاء على 

تحركاتها.
الخطط، جــاء بتوجيه من  التعديل على هــذه 
الأول  الفريق  المشتركة  العمليات  قائد  نائب 
الركن عبد الأمير الشمري، الذي وصل أمس 
الأنبار على رأس وفد  إلــى محافظة  السبت، 
ومدير  البرية  الــقــوات  قائد  كبير، ضم  أمني 

الاستخبارات العسكرية.
الشمري فــور وصــولــه، اجتماعا مع   وعــقــد 
الأنبار  وقــيــادة شرطة  الأنــبــار  قائد عمليات 
وقـــــيـــــادة الـــحـــشـــد الـــشـــعـــبـــي فــــي المـــحـــافـــظـــة، 
واطـــــلـــــع عـــلـــى تـــفـــاصـــيـــل الـــخـــطـــط الأمـــنـــيـــة 
ــــى تقييم  ـــك اســتــمــع إل فـــي المـــحـــافـــظـــة، وكـــذل
 اســـتـــخـــبـــاري حـــــول الـــتـــحـــركـــات الإرهـــابـــيـــة 

في صحراء الأنبار.
وقـــال الــشــمــري فــي تــصــريــح لــقــنــاة العراقية 
الإخبارية: إنه "وجه القطاعات الأمنية بإسناد 
الحكومة المحلية في ما يخص قضايا الإعمار 
ألاّ  في هذه المحافظة"، مشدداً على ضــرورة 
تكون هناك عسكرة للقوات الأمنية في داخل 
المدن، بل يكون هناك عمل أمني واستخباري 
دقيق في مناطق الكرمة والرمادي والفلوجة.
وصدرت الأوامر بتفعيل خلية الاستخبارات 
في قيادة عمليات الأنبار، بما يخدم القطعات 
الــعــســكــريــة فــي المــنــاطــق الــتــي تشهد تــواجــد 

عناصر عصابات داعش.
وبــالــتــزامــن مــع الاجــتــمــاع، نــفــذت قـــوة أمنية 
لعناصر  ارتكاز سابق  لموقع  اقتحام  عملية 
عـــصـــابـــات داعـــــش الإرهـــابـــيـــة فـــي صــحــراء 
قــضــاء عـــنّـــه، وتــمــكــنــت مـــن الاســتــيــلاء على 
أســلــحــة مــتــنــوعــة وعـــبـــوات نــاســفــة، وأبــطــلــت 
الأسلحة  مــفــعــول  المــتــفــجــرات  معالجة  فــرقــة 
المضبوطة من دون وقوع أي إصابات بشرية 

أو مادية.

حــــذر مــخــتــصــون بــالمــجــال الــبــيــئــي، من 
احــتــمــال تـــكـــرار كـــارثـــة نــفــوق الأســمــاك 
التي حدثت وسط البلاد وجنوبها خلال 
مسبباتها  لكون  و2019،   2018 عامي 

ما زالت مستمرة حتى الآن. 

ــــــدأت كـــارثـــة نـــفـــوق الأســــمــــاك أواخــــر  وب
المسيب  بــقــضــاء   ،2019 وبـــدايـــة   2018
شــمــالــي بـــابـــل، عــنــدمــا فـــوجـــئ ســاكــنــو 
ضفتي نهر الفرات، بنفوق أعداد ضخمة 
ــتــي غــطــت صــفــحــة المـــاء  مـــن الأســـمـــاك ال
بابل  في  الكارثة  بعدها  لتنتشر  تماما، 
القريبة  المحافظات  أصابت  ثم  بأسرها، 
الآلاف من  نفوق عشرات  منها، مسببة 

الأطنان، وخسائر بمليارات الدنانير. 
وقـــالـــت المــخــتــصــة بـــالمـــجـــال الــبــيــئــي في 
الكريم  عبد  ليلى  الدكتورة  بابل  جامعة 

لـــ"الــصــبــاح": إن "احــتــمــال تــكــرار كــارثــة 
نفوق الأسماك، قائم حتى الآن"، مرجعة 
إلــى "اســتــمــرار ضعف الإدارة وقلة  ذلــك 
الخبرات لدى الغالبية العظمى من مربي 
للمعايير  اعــتــمــادهــم  وعـــــدم  الأســــمــــاك، 
ما  الأقــفــاص،  بكثافة  المتعلقة  الصحية 
يــــؤدي إلـــى تــلــوثــهــا، عــــلاوة عــلــى نقص 
الأوكــســجــين المــــذاب بــالمــاء نتيجة زيـــادة 

كثافة الاستزراع السمكي" .
وكانت وزارة الزراعة قد أرجعت أسباب 
الــكــارثــة حــيــنــهــا، إلـــى إصـــابـــة الأســمــاك 

بــفــيــروس (كـــوي هــيــربــس) الـــذي يسبب 
نفوقا بنسبة 100 بالمئة. 

وأكدت عبد الكريم أن "تكثيف الاستزراع 
الصناعـة  لهذه  السريع  والنمو  السمكي 
الأعـــوام  خـــلال  مـــدروســـة  غــيــر  بطريقـــة 
الحقلية  المــواقــع  اختيار  المــاضــيــة، وعـــدم 
السمكي،  الاســـتـــزراع  لعمليات  المــلائــمــة 
بيئية  تأثيرات  بظهور  تسببت جميعها 
سلبية، تهدد بتكرار الكارثة مرة أخرى"، 
"أهمية توعية مستثمري  إلــى    مشيرة 
الحقول،  إدارة  بعملية  السمكية  الــثــروة 

الموضوعة  البيئية  بــالمــحــددات  والالــتــزام 
للحيلولة دون تكرار الأزمــة، واستحداث 
ملتقى سنوي للمربين لطرح مشكلاتهم 

لتفادي أية مخاطر محتملة " .
ويقدر إنتاج العراق السنوي بـ29 ألف طن 
الكارب، وفقا  من الأسماك، على رأسها 
لمنظمة الأغذية والزراعة (FAO) التابعة 
لــلأمــم المــتــحــدة، وتــمــثــل أســمــاك الــكــارب 
مصدرا غذائيا وموردا اقتصاديا مهما 

لشريحة واسعة جدا من العراقيين.
تحرير: مصطفى مجيد
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ـــســـلامـــي عــن  ـــنـــائـــب مـــحـــمـــود ال وقــــــال ال
ائــتــلاف "دولــــة الــقــانــون" والمــنــضــوي في 
"الإطـــــار الــتــنــســيــقــي": إنـــه "حــتــى الآن لم 
بمخرجات  التنسيقي"  "الإطـــــار  يــخــرج 
للاجتماع الذي جرى ليل الجمعة، ومازال 
باب الحوار مفتوحاً بين "الإطار" والتيار 

الصدري".
وأضاف في حديث لـ"الصباح"، أن "هناك 
التنسيقي"  "الإطــــــار  بـــين  مــرتــقــبــاً  لـــقـــاءً 
ساعة   48 الــــ  خـــلال  الصدري"  و"التيار 
الــحــوار إلى  بــد مــن أن يصل  المقبلة، ولا 
تــقــارب ولاســيــمــا بــعــد أن بـــدأت تكشف 
الــتــصــريــحــات مـــن بــعــض الـــقـــيـــادات عن 
أجــنــدتــهــا والمــخــطــطــات الــخــارجــيــة الــتــي 
تــريــد تــنــفــيــذهــا لإقــصــاء طـــرف شيعي، 
أن يقبل أحــد من  الممكن  ولكن مــن غير 
المكون الشيعي أن يُقصى طرف شيعي 
أن تشكيل  المكون رغــم  كبير وإضعاف 

الحكومة من خلاله".
أنــه "ليست هــنــاك قطيعة بين  ولــفــت إلــى 
الصدري"  و"التيار  التنسيقي"  "الإطار 
ولكن هناك اختلافاً على العمل السياسي 
أو طــريــقــة الـــعـــمـــل، والـــــحـــــوارات مـــازالـــت 
مــســتــمــرة والـــقـــرار الـــولائـــي مــن المحكمة 
الــتــقــارب فــي وجهات  الاتــحــاديــة سيتيح 

النظر بــين الــطــرفــين"، وبــين الــســلامــي، أن 
هي  الشيعي  المــكــون  كتلة  بــأن  "قناعتنا 
الأكــبــر ولا بــد مــن أن يــتــوصــل "الإطــــار" 
و"التيار" إلى توافق ليكونا الكتلة الأكبر 

في البرلمان".
إلــى ذلــك، قــال عضو "الإطـــار التنسيقي" 
الــفــتــلاوي فــي حــديــث صحفي: إنه  علي 
"لغاية يوم أمس الأول الجمعة كانت هناك 
و"التيار"،  "الإطــــــار"  بـــين  مــفــتــحــة  أبـــــواب 
مبيناً أن "هناك إشكالاً على جزء يسير 
من الآراء، ولكن هناك جدية من الطرفين 
عــلــى حــلــحــلــة جــمــيــع المــشــكــلات الــعــالــقــة 

والمضي بتشكيل الحكومة".
التفاهمات قــد تــؤدي  وأضـــاف، أن "هـــذه 
السياسي"، مؤكداً "وجــود  الانــفــراج  إلــى 
اجـــتـــمـــاعـــات ولـــــقـــــاءات جــــديــــدة ســتــعــقــد 
التباحث  لغرض  و"التيار"  "الإطـــار"  بــين 
تعرقل  التي  الإشــكــالات  جميع  وحلحلة 

تشكيل الحكومة".
ـــة الــقــانــون،  مــن جــانــبــه، نــفــى ائــتــلاف دول
الشيعيين  القطبين  بــين  تــفــاوض  وجـــود 
الإطـــار التنسيقي والــتــيــار الــصــدري في 
إيران للتوصل إلى تفاهم مشترك بشأن 

تشكيل الحكومة الاتحادية المقبلة.
وكـــانـــت تـــقـــاريـــر صــحــفــيــة تــحــدثــت عن 
وســــاطــــة تـــقـــودهـــا إيـــــــران لــلــتــقــريــب مــن 
"الــتــيــار"، و"الإطــــار" والتخفيف مــن عمق 

الخلافات السياسية بينهما.
وقـــال الــقــيــادي فــي الائــتــلاف بــهــاء الدين 
الــــنــــوري: إن "الأنــــبــــاء الــتــي تــتــحــدث عن 
وجــــــــود حــــــــوار وتــــــفــــــاوض بـــــين الإطــــــار 
إيـــران  الــصــدري فــي  التنسيقي والــتــيــار 
غــيــر صــحــيــحــة إطـــلاقـــاً، فـــلا يـــوجـــد أي 

حوار وتفاوض خارج العراق".
وبين أن "الخلافات بين الإطار التنسيقي 
والتيار الصدري، قضية عراقية داخلية، 
ولهذا ليس هناك أي علاقة لطهران أو أي 
طرف دولي بأي حوار بين الإطار والتيار"، 
كما أشار النوري إلى أن "قنوات التواصل 
مــوجــودة هنا في الــعــراق، وخــلال الفترة 
المقبلة، ستعود الاجتماعات بين الطرفين 

بشكل مباشر".
بشارة  السياسي  المحلل  بين  من جانبه 
التنسيقي"  "الإطـــــار  "كــتــلــة  أن  الـــخـــوري 
اعـــتـــبـــرت إيــــقــــاف نـــشـــاط هــيــئــة رئـــاســـة 
مجلس النواب مكسباً لها للبت بمطالبهم 
وســـجـــلـــت اعـــتـــراضـــهـــم عـــلـــى مــجــريــات 
الجلسة الأولــى، وهو دفعة باتجاه إعادة 
والتوصل  الصدري"  "التيار  مــع  الــحــوار 

إلى حلول".
ــــصــــبــــاح"، أن  ـــــ"ال وأضــــــــاف فــــي حــــديــــث ل
"هــنــاك مساعي جــديــدة بــدأت منذ ثلاثة 
الصدري"  "التيار  مـــع  ــلــتــواصــل  ل أيـــــام 
مـــن أجـــل الـــخـــروج بــحــل وعــــدم حــضــور 

جــــلــــســــات الـــــبـــــرلمـــــان كـــــوســـــط شــيــعــي 
مـــــمـــــزق؛ بـــــل مـــــن المــــهــــم الــــحــــفــــاظ عــلــى 
الحفاظ  أجــل  مــن  الشيعي  البيت   وحـــدة 

على المكاسب السياسية".
وبين أن اجتماع "الإطار التنسيقي" أمس 
الصعوبات  تــذلــيــل  بــحــث  الــجــمــعــة،  الأول 
تشكيل  وإمكانية  الصدري"  "التيار  مع 
حكومة توافقية والتأكيد على الاتفاقات 
المــــســــبــــقــــة الـــــتـــــي قـــطـــعـــت مــــــع "الإطـــــــــار 
التنسيقي" وبعض الأطراف، وهي إخراج 
الـــقـــوات الأجــنــبــيــة مـــن الـــعـــراق والــحــفــاظ 
مع  التطبيع  ومنع  الشعبي  الحشد  على 
أساسيات  مــن  شـــروط  وهــي  الصهاينة 

التفاوض".
مــــــن جــــانــــبــــه، قـــــــال الــــنــــائــــب عــــــن دولــــــة 
الــــقــــانــــون ثـــائـــر مــخــيــف الــــجــــبــــوري: إن 
مـــبـــاحـــثـــات  فـــــي  التنسيقي"  "الإطــــــــــار 
ـــفـــتـــرة المــقــبــلــة  واجـــتـــمـــاعـــات مــكــثــفــة، وال
 ، "التيار"  وبــــين  بــيــنــه  تــقــاربــاً   ســتــشــهــد 
إقصاؤه  يمكن  لا  "الإطــــار"  أن  موضحاً 
مــــن الــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة لأن الــتــمــثــيــل 
الــــشــــيــــعــــي ســــيــــكــــون نــــاقــــصــــاً ولـــيـــس 
أنــــنــــا "غـــــادرنـــــا  قــــــاعــــــدة"، وأضــــــــــاف،  ذا 
الــطــائــفــيــة بــمــتــاعــب وتــضــحــيــات كــبــيــرة، 
 وعــــلــــى الإعــــــــــلام عـــــــدم إثــــــــــارة الــــشــــارع 

مرة أخرى".
تحرير: محمد الأنصاري

 
تُعاني موانئ البلاد من وجود غوارق وقطع بحرية في القنوات 
المــلاحــيــة، والــتــي تتسبب بــإعــاقــة حــركــة المــلاحــة وتــمــنــع دخــول 

البواخر الكبيرة.
وقال مدير عام الشركة العامة لموانئ العراق فرحان الفرطوسي لـ 
"الصباح": ان "الشركة تعمل حالياً بالتنسيق مع الوزارة لانتشال 
الـــغـــوارق والــقــطــع الــبــحــريــة الــتــي تعيق حــركــة المــلاحــة الــبــحــريــة، 

وتنظيف القنوات الملاحية منها ، بغية زيادة الأعماق الملاحية".
وأضاف أن "حفارات الموانئ تمكنت من تحقيق مخططها بحفر 
ما يقارب 3 ملايين متر مكعب خلال العام الماضي  وهذه الكمية 
أسهمت بزيادة الأعماق للوصول إلى 11 م عند أوطــأ مستوى 

للجزر، واتساع نهر أم قصر وزيادة عرضه".
وأشــــار الــفــرطــوســي إلـــى أن "قــســم الــحــفــر الــبــحــري يــهــدف إلــى 
إيصال القنوات الملاحية إلى أعماقها التصميمية وتشغيل أكبر 
السفن  بدخول  يسهم  مما  للموانئ  التابعة  الحفارات  من  عــدد 
ذات الأوزان العملاقة ورسوها على أرصفة الموانئ وزيادة حركة 

التبادل التجاري فيها".

 

عَــجــلــة الـــــدورة الــبــرلمــانــيــة الــخــامــســة 
جـــلـــســـاتـــهـــا  دوران  وشــــــــك  عــــلــــى 
متنامية  حاجات  وسط  التشريعية، 
التي  تلك  ولاسيما  الكبيرة  للقوانين 
تـــرتـــبـــط بـــالاقـــتـــصـــاد والاســـتـــثـــمـــار 
 وتــــنــــظــــيــــم الــــــوضــــــع الاقـــــتـــــصـــــادي 

للشعب العراقي. 
قانون النفط والغاز، قانون الشراكة 
بين القطاعين العام والخاص، قانون 
الـــشـــركـــات والـــضـــمـــان الاجــتــمــاعــي 
والضرائب وغيرها، أصبحت بحاجة 
ماسة إلى التكييف القانوني وإصدار 
المتطلبات  تــلائــم  جــديــدة  تشريعات 
الــــــراهــــــنــــــة. الــــخــــبــــيــــر الاقـــــتـــــصـــــادي 
الــدكــتــور عــبــد الــرحــمــن المــشــهــدانــي، 
أوضـــح "أمـــام الــبــرلمــان الــجــديــد مهام 
ليست يــســيــرة وخــاصــة فــي مجال 
الاقـــــتـــــصـــــاد وصـــــيـــــاغـــــة مـــشـــاريـــع 
ومن  وقراءتها  الاقتصادية  القوانين 
ــلــتــصــويــت". وأضــــاف  ثـــم طــرحــهــا ل

"أول هذه المهام هي الإسراع بتشريع 
موازنة العام 2022 واعتبارها محور 

برنامج عمل الحكومة اليومي". 
إعـــادة  مـــن  بـــد  المــشــهــدانــي "لا  وزاد 
الـــنـــظـــر بـــمـــجـــمـــوعـــة الــــقــــوانــــين الــتــي 
وسبعينيات  ستينيات  في  شرعت 
وثــمــانــيــنــيــات وتــســعــيــنــيــات الــقــرن 
حاكمة  كانت  قوانين  لأنها  الماضي، 
للقطاع الحكومي العام ونحن بحاجة 
وتنظيمها  تشريعها  نعيد  أن  إلـــى 
بما ينسجم والتحول نحو اقتصاد 
 الــــــســــــوق وإعـــــــطـــــــاء الـــــــــــدور الأكــــبــــر 

للقطاع الخاص". 
المحلل والإعلامي سلام زيــدان قال: 
"الـــبـــرلمـــان الــجــديــد تــقــع عــلــى عــاتــقــه 
مطالب تتمثل بتفعيل دوره الرقابي 
لإقرار وتطبيق القوانين المتلكئة مثل 
المحلي وحماية  المنتج  قانون حماية 
المـــســـتـــهـــلـــك وغـــــيـــــره مـــــن الــــقــــوانــــين 
المــمــاثــلــة" وأضــــاف "لا بــد أيــضــاً من 
الحدودية  المنافذ  هيئة  عمل  مراقبة 
لأن ســـوء إدارتـــهـــا خـــلال الــســنــوات 

المـــاضـــيـــة أثـــــــرت بـــشـــكـــل كـــبـــيـــر فــي 
أمــوال مهمة كانت   الاقتصاد وهــدر 

سترفد الميزانية". 
تـــشـــريـــع واســــتــــحــــداث الــــقــــوانــــين لا 
يحقق الأهــــداف المــنــشــودة مــن دون 
مــن قبل  وتــفــعــيــل ومــتــابــعــة  تطبيق 
فالاقتصاد  الحكومية،  المــؤســســات 
والاستثمار تنظمه كثير من القوانين 
الــتــراخــي فــي تطبيقها  الــنــافــذة لكن 
وقـــــدمـــــهـــــا خـــــلـــــق شــــبــــحــــاً يــــلاحــــق 
رؤوس  وأصـــــحـــــاب  المـــســـتـــثـــمـــريـــن 
الــعــمــل وضــخ   الأمـــــوال، يمنعهم مــن 

أموالهم في الداخل. 
الــــخــــبــــيــــر الاقــــــتــــــصــــــادي الــــدكــــتــــور 
فــالــح الــزبــيــدي، قــــال: إن "كــثــيــراً من 
المستثمرين قدموا للعراق مع رؤوس 
أموالهم بغية إنشاء مشاريعهم، لكن 
غــالــبــيــتــهــم عــــــاودوا ســحــب أمــوالــهــم 
ــبــلــد"، وأضــــاف "أمــضــى  ومـــغـــادرة ال
بعض هؤلاء المستثمرين سنوات في 
مراجعة عدة دوائر وجهات ووزارات، 
وكانوا يدفعون عمولات في كل تلك 

الــجــهــات وهـــي مــســألــة مــعــروفــة في 
العراق، وبعد أن يدب اليأس في نفس 
المستثمر، يضطر إلى سحب أمواله 
الزبيدي  البلد". وشدد  والخروج من 
"لا بــــد مــــن مــعــالــجــة هـــــذه الـــحـــالات 
ودراســـتـــهـــا ووضـــــع حـــلـــول نــاجــعــة 
البرلمانية  الـــدورة  على  ونقترح  لــهــا، 
المقبلة أن تنهي مسألة البيروقراطية 
الإداريــة والروتين الذي يثير حفيظة 

وغضب المستثمرين".
إلى  الاقتصادية  القوانين  وتصطف 
جانب بعضها، وهي قوانين متنوعة 
تـــرّحـــل مـــن دورة بــرلمــانــيــة لأخـــرى، 
وتــمــر عــلــى المــشــرعــين بـــقـــراءة أولــى 
التصويت  وثانية وتقف عند حدود 
بالإرادة السياسية أو الخلافات التي 
ــــــدورات الــبــرلمــانــيــة  أثّـــــرت فـــي عــمــل ال
الرقابة  السابقة في أخذ دورهــا في 
والـــــتـــــشـــــريـــــع، فــــهــــل ســـنـــشـــهـــد فــي 
الـــشـــهـــور المــقــبــلــة حـــركـــة تــشــريــعــيــة 
نشطة مغايرة لما حصل في الدورات 

الماضية؟
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أمس افتتح أوّلُ متحف للإعلام العراقيّ.
تلفزيوني عربيّ تأخر مطوّلاً في حفظ  بثّ  أوّل  رائــد  العراق، 
وأرشــفــة تــراثــه الإعــلامــيّ أو مــا بقي منه بعد أن كــادت تفنيه 
الحروب وما يرافقها من نهب وسلب وتضييع مقصود وغير 

مقصود.
قد تكون المادة المتاحة لأنظار الجمهور قليلة، شرحت لنا الفنانة 
مــيــنــا الــحــلــو كــيــف أنــــه سينمو 
ومعروضاته  مقتنياته  وتــــزداد 
شــيــئــاً فــشــيــئــاً، لـــكـــنّ فــيــه سمة 
الحقيقية:  المــتــاحــف  مــن ســمــات 

التسامح.
فــــي المـــتـــاحـــف عـــمـــومـــاً تــســامــح 
رحماني يجعلها المكان الأنسب 
لــجــمــع الأضـــــــــداد، فـــفـــي مــتــحــف 
لــلــشــمــع مــثــلاً قـــد تــجــد تمثالين 
ـــقـــائـــديـــن حـــــارب  مــــتــــجــــاوريــــن ل
أحدهما الآخــر حتى المــوت، وها 
هما يقفان يرمق أحدهما الآخر 

بصمتٍ وسلام.
ســـلامُ المــتــاحــف هــذا رأيــتــه أمس 
ـــعـــراقـــيّ.  فــــي مــتــحــف الإعـــــــلام ال
صــحــفٌ مـــن كــــلّ عــهــود الــعــراق 
الــســيــاســيّــة، مــجــلات مـــن العهد 
الملكيّ وأخرى من عهد الجمهورية الأولى وأكثر منها تعود إلى 
عهد الديكتاتور. وثائق وصور ومعدّات تصوير وديكورات من 
أزمنة مختلفةٍ كانت شاهداً على ما وصل إليه الإعلام وقتها 
اليوم شواهد على  لكنها  آنــذاك،  الأداء الإعلاميّ  وعلى طريقة 
أهمية حفظ وأرشفة وفهرسة ذاكرتنا بغضّ النظر عن الوعاء 

نتجتْ فيه.
ُ
التاريخي والسياسيّ الذي أ

في الصحف المعروضة منذ عهد الثمانينيات رأيتُ أن القائمين 
أيّ  على المتحف بذلوا جهداً "كبيراً ولا شــكّ" في عــدم إظهار 
ذكر أو صورة لطاغية العراق الأبرز صدام. وتمنيت لو أنهم لم 
يراعوا ذلك كثيراً، لأنّ قوة الجهد التوثيقيّ تكمن في إظهاره 

كما هو من دون انتقاء.
الكبيرة  لتاريخنا الإعلاميّ بإنجازاته  لنا متحف  أخيراً صار 
وبإخفاقاته التي هي أولاً وأخيراً جزء من ذاكرة وطنٍ لا نريده 

أن يفقد الذاكرة. 

قرطاس

ahmedwadi@hotmail.com
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أكدتْ وزارة الصحة امتلاكها وفرة كبيرة 
في  كورونا،  لفيروس  المضادة  باللقاحات 
عن  السليمانية  صحة  فيه  كشفت  وقــت، 

10 حالات مشتبه إصابتها بأوميكرون.
الصحة  وزارة  فــي  التحصين  مــديــر  وقـــال 
إن  لـ"الصباح":   الموسوي  الاتحادية فراس 
مليوناً،   14 تــجــاوز  حالياً  الملقحين  "عـــدد 
منهم أكثر من 8 ملايين و668 ألف ملقح 
بجرعة واحدة، و5 ملايين و800 ألف ملقح 

بجرعتين".
وأشــــــــار إلــــــى "وجــــــــود وفـــــــرة كـــبـــيـــرة مــن 
اللقاحات في المخازن، حيث تعاقد العراق 
أكــثــر مــن 40 مليون جــرعــة، وصلت  على 

منها 20 مليون جرعة حتى الآن".
وأضــاف المــوســوي أن "أعـــداد الملقحين من 
أعمار 12 عاماً (طلبة المدارس) وصلت إلى 
 
ً
ألفأ أولـــى، و130  ألــف طالب كجرعة   400

كجرعة ثانية".
ــــــــــوزارة ســـخـــرت جــمــيــع  ـــفـــت إلـــــى أن "ال ول
من  المــقــررة  اللقاحات  لتوفير  إمكانياتها 
قبل منظمة الصحة العالمية لصد الموجات 
الوبائية، لذا ينبغي على المواطنين استثمار 
ذلك وأخذ التطعيم لتخفيف الآثار السلبية 
لــلــمــتــحــورات". وبــين المــوســوي، أن "الــعــراق 
يمتلك آليات ومتابعة وتقييماً للفحوصات 
من خلال توفير أحدث الأجهزة المختبرية 

لتشخيص نوع المتحورات". 
مــن جــهــتــه، قـــال مــديــر صــحــة السليمانية 
الـــدكـــتـــور صــبــاح هـــورامـــي خــــلال مــؤتــمــر 

صحفي حضرته "الصباح": إن "المحافظة 
بـــــدأت تــســجــل زيـــــادة فـــي الإصــــابــــات هي 
الأعلى بين محافظات الإقليم، إذ تجاوزت 
ثـــلاثـــة أضــــعــــاف عـــمـــا كـــانـــت عــلــيــه خـــلال 

الأسبوع الماضي".
وأكد، أن "المحافظة لم تسجل حتى الآن أية 
إصابة بمتحور أوميكرون، إلا أنها تشتبه 
بعشرة حالات تم إرسال فحوصاتها إلى 

المختبر المركزي في بغداد للتأكد منها".
وذكـــــر هــــورامــــي، أن "عـــــدد المــلــحــقــين في 
المحافظة في تصاعد، حيث بلغ لغاية يوم 
أمس 326 ألفاً و425 مواطناً، وهناك طموح 
لزيادة الأعــداد خلال الأيام المقبلة لنتمكن 
مــــن مـــواجـــهـــة أي مـــتـــحـــور مــــن فـــيـــروس 

كورونا ونقلل عدد الوفيات".

تحرير: علي موفق
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والخدمية  الأمنية  الواجبات  حصيلة  عن  الداخلية  وزارة  كشفتْ 
إلــى 14  للفترة من 7  الشرطة  الـــوزارة لشؤون  لوكالة  والإنسانية 

لشهر كانون الثاني الحالي.
وذكرت الوزارة، في بيان، أن مفارز الوكالة، تمكنت من تنفيذ أوامر 
وتــرويــج  تــجــارة  بقضايا   275 بينهم  متهماً،   1224 بحق  قبض 
وتعاطي المخدرات، مشيرة إلى أن عدد طالبي النجدة خلال الفترة 

المذكورة بلغ 1445.

الــقــوات الأمــنــيــة تمكنت مــن فــض 1236 مشاجرة،  أن  وأضــافــت، 
منوها إلى أنها سجلت 51 من حالات العنف الأسري، إضافة إلى 

ضبط 45 عجلة مطلوبة.
وتابعت، أن المفارز المنتشرة، تمكنت أيضاً من القبض على 400 
مخمور يعترض سبيل المارة، فضلا عن إزالة التجاوزات على 13 
موقعاً أثرياً.  وعلى صعيد مواز، تمكنت قوة من مديرية مكافحة 
إجــرام بغداد، من كشف حــادث سرقة عجلة في منطقة حي أور 
والقبض على المتهم الذي قام بسرقتها وضبطها بحوزته خلال 
وقـــت قــيــاســي جـــداً. عملية الــقــبــض جـــاءت بــعــد ورود إخــبــار من 

المشتكي حول حادث سرقة عجلته من قبل شخص مجهول قام 
باستغلال تواجد عمال بناء في دار المشتكي وأخذ مفاتيح العجلة 

مع جهاز الموبايل ومن ثم سرقة العجلة،
ــــى محل  وبـــعـــد اســتــحــصــال المـــوافـــقـــات الأصـــولـــيـــة والانـــتـــقـــال إل
مكان  ضــمــن  ومقاطعتها  وتدقيقها  المــعــلــومــات  وجــمــع  الــحــادث 
الـــســـرقـــة، وتــــم الــتــوصــل إلــــى هـــويـــة الــجــانــي والــقــبــض عــلــيــه بعد 
نصب كمين محكم خــلال 4 ســاعــات فقط مــن ارتــكــاب الجريمة، 
بإخفائها  قــام  أن  بعد  المسروقة  العجلة  تــم ضبط  المتهم   وبــدلالــة 

في أحد مرائب الوقوف.
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يــوم 3 كانون الأول الماضي تفجرت  في صباح 
واستحالت  "راجكو"  النقمة في مصنع  مشاعر 
إلـــــــى أعـــــمـــــال شــــغــــب وعــــنــــف حـــــين ســـــــرت فــي 
لتجديد  يتهيأ  كــومــارا  إن  تقول  المصنع شائعة 
الــجــدران اســتــعــداداً لاستقبال وفــد زائــر،  صبغ 
ولــهــذا الــســبــب أزيــلــت بــعــض المــلــصــقــات الدينية 
ــنــبــي مــحــمــد (ص) وألـــقـــيـــت في  الـــتـــي تــمــتــدح ال
 بـــرامـــيـــل الـــقـــمـــامـــة، وبــفــعــلــه هـــــذا ارتــــكــــب فــعــلاً 

من أفعال الكفر.
مــا إن انــتــشــرت الــشــائــعــات بــخــصــوص جــريــرة 
كــــومــــارا حــتــى انــطــلــق عــــدة مـــئـــات مـــن الــعــمــال 
يطاردونه إلى سطح المصنع حيث أمسكوا به ثم 
وإنهالوا عليه ضرباً وركلاً  الباحة  إلى  سحلوه 
أنفاسه، بعد ذلك  لفظ  أن  إلى  بالحجارة  ورجماً 

أضرموا النار بجثته.
الحادثة  هــذه  إن  فــي باكستان  المــراقــبــون  يــقــول 
الــبــشــعــة ســلــطــت الأضـــــــواء بـــقـــوة عــلــى مسحة 
خطيرة من التطرف آخذة بالانتشار بين أوساط 
المتشددين من أصحاب  غير  العاديين  المسلمين 
التوجه  أن هذا  البعض  المنخفض، ويؤكد  الدخل 
بات يشكل خطراً على استقرار باكستان أشد 
وأعـــظـــم مـــن خــطــر الــجــمــاعــات المــســلــحــة المــوالــيــة 
لطالبان التي لا تفتأ تتحدى قوات الأمن التابعة 
لــلــدولــة مــنــذ ســـنـــين، ولـــكـــن عــلــى خــــلاف أجــنــدة 
والكافرين  الكفر  المتشددين تحظى قضية ردع 
بدعم واســع في هذه الأمــة ذات الأغلبية المسلمة 

البالغ تعداد سكانها 220 مليوناً.
ــفــوضــوي فـــي ســيــالــكــوت  فـــي خــضــم الــهــجــوم ال
ســجــلــت كـــامـــيـــرات المـــراقـــبـــة وقــــنــــوات الأخـــبـــار 
الــتــلــفــزيــونــيــة مــقــاطــع فــيــديــو لــعــمــال يــلــتــقــطــون 
صـــور الــســيــلــفــي ويــهــزجــون بــشــعــارات ديــنــيــة، 
وتحدث عامل شاب وهو مفعم بتبجح من امتلك 
لــعــدد مــن مــراســلــي القنوات  الــحــق كــامــلاً مبيناً 
القاء  قبل  الموقع  إلى  وصلوا  اللذين  التلفزيونية 
فعله  بما  الــعــمــال  رئــيــس  "أبلغنا   : عليه  القبض 
كومارا، لكنه فر هارباً فأسرعنا وراءه وأمسكنا 
بــه ثــم أرســلــنــاه إلـــى جــهــنــم." كـــان هــنــاك آخـــرون 
يتجمعون ثم هتف عدد منهم: "أنا هنا في خدمة 
الــنــبــي." وهـــي جــمــلــة اتــخــذتــهــا إحــــدى الــحــركــات 

الإسلامية شعاراً .
هزت حادثة القتل البلد واستقطبت تنديداً سريعاً 
والدينيين من  والمدنيين  السياسيين  الزعماء  من 
مختلف الفئات والطوائف. رئيس الوزراء عمران 
خان شجب ما أسماه "الهجمة الغوغائية المريعة" 

التي وصمت باكستان بيوم العار.
أقسم عمران خان أن الجناة سيلقون أشد العقاب 
وفق القانون كما منح أحد صغار مدراء المصنع 
وسام الشجاعة لمحاولته ردع الغوغاء وإيقافهم. 
أرسلت الحكومة رفات كومارا إلى بلدته كولومبو 
من  مسؤولون  وعبر  كاملة  تشريف  بمراسيم 
سريلانكا عن ثقتهم بأن السلطات في باكستان 

سوف تنتصف له وتحقق العدالة.
أمــــا شــرطــة ســيــالــكــوت، الــتــي كــانــت بــطــيــئــة في 
ـــوصـــول إلــــى المــصــنــع وتــعــرضــت لــلانــتــقــادات  ال
بسبب فشلها في إيقاف المهاجمين، فقد فتحت 
الشرطة  أجــهــزة  مــن  عــدد  فيه  تحقيقاً ساعدها 
الكاميرات  بتسجيلات  الاســتــعــانــة  مــع  الأخـــرى 
القبض  ألقي  بــذا  المهاجمين.  لتشخيص  الأمنية 
عــلــى أكــثــر مـــن 100 مــشــتــبــه بـــه جــمــيــعــهــم من 
"راجكو" بالإضافة  العاملين في مصنع  الشبان 
إلى عدد آخر أقل لعرضهم على محاكم مكافحة 

الإرهاب.
كــتــب زاهـــــد حــســين عـــمـــوداً فـــي صــحــيــفــة دون 
ــفــجــر) قـــال فــيــه: "لــقــد كـــان هــيــاج المــهــاجــمــين  (ال
مــخــيــفــاً، ربــمــا ســيــعــاقــب الــبــعــض مــنــهــم، ولــكــن 
إفــــلات مــثــيــري الــعــنــف المــتــطــرف بـــدوافـــع دينية 
الــذي سيبقى ينتج فــواجــع مثل  مــن العقاب هــو 
حــادثــة ســيــالــكــوت." ثــم تــابــع زاهـــد مبيناً أن ما 
إلــى ســلاح" هو  الدينية  العقيدة  "تحويل  أســمــاه 
الأعمال  هــذه  مثل  انتشار  في  الحقيقي  السبب 
الوحشية في المجتمع، ثم يخلص إلى أن "سياسة 
الــتــي  الـــدولـــة هـــي  ــتــي تنتهجها  ال الاســـتـــرضـــاء" 

جعلت الأمور تنحدر نحو الأسوأ.
الباكستانيين  انجرف ملايين  الماضي  العقد  في 
مــــع حـــمـــى "الــــتــــصــــدي لـــلـــكـــفـــر" الــــتــــي انــطــلــقــت 
فــــي أعــــقــــاب اغـــتـــيـــال ســـيـــاســـي لـــيـــبـــرالـــي اســمــه 
"ســلــمــان تــأثــيــر" عــلــى يـــد حـــارســـه الــشــخــصــي 
أوقعها  التي  القاسية  العقوبة  استنكاره  بسبب 
 الـــقـــانـــون عــلــى امــــــرأة مــســيــحــيــة ريــفــيــة اتــهــمــت 

بالكفر والتجديف.
بعد ذلك أسست الجماعة المناهضة للكفر طائفة 
دينية اتــخــذت مــن الــحــارس الشخصي المــذكــور، 
إعدام  لها. وبعد  قــادري" محوراً  "ممتاز  واسمه 
إدانــتــه بجريمة  عــقــب  فــي 2016  قــــادري شنقاً 
القتل خلعت عليه الجماعة لقب "شهيد الإسلام" 
وأقامت له ضريحاً بالقرب من العاصمة إسلام 
آبــــاد ثـــم شــكــلــت حــزبــاً ســيــاســاً جـــديـــداً أسمته 
"حركة لبيك يا باكستان". من حينها أخذ زعماء 
استمرت  احتجاج  يشنون حملات  الــحــزب  هــذا 
ــــى أن شملت  إل بــالــتــصــاعــد حــجــمــاً وعـــدوانـــيـــة 
اكــتــســبــت ثقلاً  الــبــلــد وبــســرعــة  أنــحــاء  مختلف 

انتخابياً.
في العام 2017 تصدى قادة هذا الحزب لتعديل 

في قوانين الانتخابات يخفف شرطاً يلزم المرشح 
بــالإعــلان عــن انــتــمــائــه الــديــنــي. أغــلــق المحتجون 
إلــى أن  الــطــرق السريعة المهمة لمــدة أسابيع  أحــد 
"نـــواز شــريــف" وعــقــدت سلماً  تراجعت حكومة 
مــع زعــمــاء حـــزب لــبــيــك. فــي الــعــام 2019 شنت 
الجماعة موجة احتجاجات جديدة أعقبت إطلاق 
ســــراح "آســـيـــا بــيــبــي"، وهـــي المـــــرأة الــتــي انتصر 
بعد مساجلات حول حكم  تأثير"،  لها "سلمان 
الإعــدام استمرت 10 سنوات وفي النهاية سمح 

لها بالفرار إلى الغرب.
فــي الــعــام 2020 أعــاد أتــبــاع حــزب لبيك احتلال 
الطرق السريعة والجسور محتجين على رسوم 
كاريكاتيرية معادية للإسلام نشرت في فرنسا 
باكستان،  من  الفرنسي  السفير  بطرد  وطالبوا 
عندما  الماضي  الشهر  إلــى  الفوضى  وتواصلت 
وافقت حكومة رئيس الوزراء عمران خان أخيراً 
على إسقاط "سعد رضوي" زعيم حزب لبيك من 
قائمة الأشخاص المراقبين لعلاقتهم بالإرهاب ثم 

أطلقت سراحه من السجن.
يــؤكــد قــــادة حـــزب لــبــيــك أنــهــم لا يــتــهــاونــون مع 
الــعــنــف، لــكــنــهــم مـــع هــــذا يـــكـــررون فـــي خطبهم 
وحملتهم  المــوت،  الكفار جزاؤهم  أن  ومواعظهم 
تلك كان فيها تحريض على القتل والحرق. في 
حــرم إحــدى الكليات في شمال غــرب باكستان 
اتــهــم طــالــب عــلــمــانــي بــالــكــفــر فــضــرب عــلــى يد 
زملائه في الصف حتى مات، كان ذلك في العام 
2017. وقبل هجوم سيالكوت بأيام قليلة أحرق 
الغوغاء مركزاً للشرطة في الشمال الغربي بعد 
فــيــه تــســلــيــمــهــم سجيناً  المـــســـؤولـــون  أن رفــــض 

متهماً بالكفر.
في مقابلة معه مؤخراً بإحدى المدارس الإسلامية 
في مدينة راولبندي أكد "سيد عناية الحق شاه"، 

وهو مسؤول كبير في حزب لبيك أن جماعته لا 
الذي  سيالكوت،  في  الغوغاء  بهجوم  لها  علاقة 
عزاه إلى غضبة طبيعية من مسلمين اعتقدوا أن 

النبي محمد (ص) قد أسيء إليه.
قــال شــاه: "لقد كنا مسالمين دائــمــاً ولــم نــدعُ إلى 
العنف أبداً. إن أكبر جريمة في العالم من وجهة 
نــظــر المــســلــم هــي الإســـــاءة إلـــى الــنــبــي (ص) أمــا 
اتــخــاذ الإجـــــراء المــنــاســب فــهــو مــن شـــأن الــدولــة، 
يتوانى  القضائي  النظام  الناس  يرى  ولكن حين 
فـــي مــثــل هــــذه الــــحــــالات، ويــــــرون أن الــحــكــومــة 
في  الغربية  الليبرالية  الــقــوى  لضغوط  تنصاع 
بــهــم طاقة  تــعــود  لا  الــقــوانــين  بتغيير  يتعلق  مــا 
 لتحمل الأمر، وفي بعض الأحيان يتولون تنفيذ

القانون بأيديهم."
قـــانـــون مــكــافــحــة الــكــفــر فـــي بــاكــســتــان شــديــد 
ثبوت  الإعـــدام عند  وهــو يفرض عقوبة  القسوة 
التهمة، وقد يقضي أشخاص سنوات في السجن 
لمجرد اتهامهم بالإساءة للإسلام، كالتفوه بنكتة 
أو النيل من القرآن. كذلك يساء استغلال القانون 
لاســتــهــداف المسيحيين وغــيــرهــم مــن الأقــلــيــات، 
لاســـيـــمـــا مــــن الـــطـــائـــفـــة الأحــــمــــديــــة، فــــي حــــالات 

الخصومة الشخصية أو الطائفية.
الباكستانية  الحكومة  مستشاري  كبير  يقول 
أشرفي":  طاهر  حافظ  "علامة  الدينية  للشؤون 
التي  الجماعات  مــن  الــواســع  الطيف  "لــقــد شجع 
شجبت هجوم سيالكوت، ومن بينها حزب لبيك، 
يضيف  بالتفاؤل."  شعوراً  وأعطاهم  المسؤولين 
أشـــرفـــي أنــــه ومــــن مــعــه دائـــبـــون عــلــى الــتــصــدي 
لــلــتــطــرف المــنــاهــض للكفر عــبــر الـــحـــوار بــيــد أن 
الغضب الأهوج عميق الجذور في باكستان ومن 

الصعب التصدي له.
يقول أشرفي: "هــذا ليس نتاج يوم واحــد بل هو 
مـــرض عــضــال كـــان يــســتــفــحــل مــنــذ 40 عــامــاً، 
يستغل  مــن  وثمة  واســعــين  وبطالة  هنالك جهل 
ذلك." بيد أن على الغرب عدم الضغط بشدة على 
بــاكــســتــان بــخــصــوص مــســألــة الــكــفــر وإلا ارتــد 
الــذي  أشــرفــي  بنتائج عكسية، كما يحذر  الأمــر 
يــخــلــص إلـــى الـــقـــول: "ســيــســتــغــرق الأمــــر بعض 

الوقت ولكننا قادرون على ترتيب بيتنا."
مر أسبوع على هجوم سيالكوت وعادت الشوارع 
تضج بأصوات الدراجات النارية وشاحنات النقل 
الهجوم. مصنع "راجــكــو" لا  الحديث عن  وخــف 
يــــزال مــغــلــقــاً تــحــت الـــحـــراســـة، ولــكــن الــعــشــرات 
مـــن مــصــانــع المـــلابـــس والمــصــنــوعــات الــصــغــيــرة 
الأخرى، التي تشكل الدعامة الأساسية لاقتصاد 
باكستان القائم على التصدير، عادت إلى العمل 

بصورة طبيعية.
أنـــاس مــن مختلف مــشــارب الــحــيــاة عــبــروا عن 
ذلك  كــومــارا،  على  للهجوم  وشجبهم  ارتياعهم 
الرجل الخمسيني الذي بقي يدير المصنع لأكثر 
ـــروايـــات حــول  مــن عــقــد مــن الـــزمـــن. تــضــاربــت ال
الــعــمــال ولا يستطيع  العنف بــين  انـــدلاع  أســبــاب 
احــد أن يــجــزم بــأن المــديــر الأجــنــبــي كــان مدركاً 
الإسلامية  اللافتات  ينزع  الأمر وهو  لحساسية 

من على الجدران.
يقول أرشد عارف، 60 عاماً، وهو عامل متقاعد: 
بهذه  وتــحــرقــه  إنــســانــاً  تقتل  ان  إثـــم كبير  "إنـــه 
القسوة." ويــزداد الإثم سوءاً حين ترتكب الفعلة 
بــاســم الــلــه مهما كــانــت الإســـــاءة المــزعــومــة التي 

أطلقت غضب العمال، على حد تعبير عارف. 

باميلا كونستابل/
عن صحيفة واشنطن بوست
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رسائل سياسية لافتة ومتعددة الاتجاهات 
الحر جبران  الوطني  التيار  رئيس  وجهها 
بـــاســـيـــل أمــــــس الــــســــبــــت، مـــعـــتـــبـــراً تــنــحــيــة 
ــبــنــان ريـــاض  ومـــلاحـــقـــة حـــاكـــم مـــصـــرف ل
ســلامــة أمــــراً لا غــنــى عــنــه لــيــســتــرد لبنان 
بالضلوع  إيــاه  متهماً  الاقتصادية،  عافيته 
بــأجــنــدة خــارجــيــة، وحــمّــل بــاســيــل غريمه 
الــــســــيــــاســــي ســـمـــيـــر جـــعـــجـــع مـــســـؤولـــيـــة 
الــســيــاســات الــفــاشــلــة، لأنـــه كـــان جــــزءاً من 
الأغلبية الحاكمة بعد الطائف، وبخصوص 
علاقة التيار مع الحزب قال: " نحن في حالة 

من عدم التفاهم وعدم الصدام".
بــاســيــل شـــن هــجــومــاً لاذعـــــاً بــحــق حــاكــم 
ــبــنــان، مــتــهــمــاً رئــيــس الــحــكــومــة  مــصــرف ل
لأنهم  بحمايته،  ميقاتي  نجيب  اللبنانية 
"يــحــمــون بــعــضــهــم"، ولاحــــظ المــراقــبــون أن 
ــــات فـــي وضــــع صعب  رئـــيـــس الــحــكــومــة ب
لــلــغــايــة فــي ضـــوء الأزمـــــات الــعــاصــفــة التي 
بـــاتـــت تــكــتــنــف حـــكـــومـــتـــه، كـــمـــا أنـــــه هـــدف 
لــحــمــلات انـــتـــقـــاد تــطــولــه مـــن عــــدة أطــــراف 
ســيــاســيــة، إذ يــصــفــه الــكــثــيــرون بــالــعــجــز، 

العوني  التيار  ومنهم  البعض  يتهمه  بينما 
بالتواطؤ مع حاكم المصرف المركزي الذي 
تــلاحــقــه الــــدعــــاوى الــقــضــائــيــة فـــي الــداخــل 
والخارج، وكان لافتاً تلويح جبران باسيل 
الثقة عن حكومة ميقاتي  بالسعي لحجب 
لــســبــبــين؛ لأن الأخــيــر (يــتــواطــأ) مــع حاكم 
المــصــرف، ولأنـــه يــبــدو (مــرتــاحــاً) لتعطيل 
مجلس الوزراء المعلق جراء مقاطعة الثنائي 
بمطالبتهم  ربــطــاً  المـــــردة،  وتـــيـــار  الــشــيــعــي 
المحقق  الــبــيــطــار  طــــارق  الــقــاضــي  بتنحية 
الـــعـــدلـــي بــقــضــيــة تــفــجــيــر مـــرفـــأ بـــيـــروت، 
وشدد رئيس التيار العوني على  أن "أموال 
اللبنانيين لا يمكن أن تعود ولا يمكن تحقيق 
خــطــة تــعــافٍ بــوجــود ريـــاض ســلامــة، فهو 
خارجية،  بأجندة  مبرمجاً  مشروعاً  ينفّذ 
وسياسته المالية هي لحماية نفسه من كل 
ما ارتكب، وبرنامجه يتناقض مع أي خطة 
تــهــدف إلـــى إعــــادة أمــــوال الـــنـــاس"، وبــشــأن 
سلامة،  لملاحقة  الــرافــض  ميقاتي  مــوقــف 
ــــهــــم يـــحـــمـــون بــعــضــهــم"،  قـــــال بـــاســـيـــل: "أنّ
وأضــــاف "أنّ الــتــيــار لــم يــســمّ مــيــقــاتــي، بل 
ربــطــنــا الــثــقــة بــــأداء الــحــكــومــة، ومـــع ذلـــك لا 
يــبــادر"،  لكي  ينتظره  البلد  يبقى  أن  يمكن 

مساءلة  الــنــواب  مجلس  من  "طلبنا  متابعاً 
نحن  ولذلك  المجلس،  يتحرّك  ولم  الحكومة 
الحكومة،  عن  الثقة  طلب حجب  اتجاه  في 
المسؤولية  مــن  جــزءاً  يتحمّل  رئيسها  لأنّ 
ــــتــــصــــرف كـــــأنّ  عـــــن إيـــــقـــــاف عـــمـــلـــهـــا، وي
أنّ ميقاتي يعقد  تجميدها يلائمه، بمعنى 
انفرادية  قـــرارات  ويتخذ  الـــوزاريـــة،  اللجان 
في اللجان ومع الوزراء، وعندما يحتاج إلى 
مجلس الوزراء يذهب الى رئيس الجمهورية 
طالباً موافقات استثنائية، وهو بذلك يسهم 
بتعطيل مجلس الوزراء. فإذا كان هذا الأمر 
إذا  أو  تنفيذها،  يتقاسم  أجندة  من ضمن 
كــان مجبراً على اتــبــاع هــذا الأســلــوب، لأنّــه 
يرى أنّه من دون "الثنائي الشيعي" لا يمكن 
اجتماع الحكومة، فالنتيجة واحــدة. فهو لا 
يقوم بالجهد المطلوب أو بالإجراء الصحيح، 
ولا يــبــدو قلقاً مــن عـــدم الــتــئــام الــحــكــومــة". 
وهاجم باسيل رئيس حزب القوات سمير 
جــعــجــع، وقــــال إنـــه كـــان مــن الأغــلــبــيــة التي 
يتحمل  فهو  وبالتالي  لبنان،  تحكم  كانت 
جزءاً كبيراً من فشل سياسات الحكومات 
وبين  بينه  الــراهــنــة  الــعــلاقــة  وعــن  اللبنانية، 
ــلــه" قـــال بــاســيــل:" نــحــن الــيــوم في  "حـــزب ال

حــالــة مــن عــدم التفاهم وعـــدم الــصــدام. أي 
عدم طلاق وعدم تفاهم". وأردف " قلت إنّ 
الثنائي مسؤول بالمباشر عن توقيف عمل 
في  يحصل  شــيء  كــل  وبالتالي  الحكومة، 

البلد سببه توقف عمل الحكومة".
في حين عد نائب رئيس الحكومة ورئيس 
الــوفــد المــفــاوض مــع صــنــدوق النقد الــدولــي 
لن  الــحــكــومــة  أن "تعطيل  الــشــامــي  ســعــادة 
المفاوضات  متابعة  يؤخرنا عن  أو  يعيقنا 
الــدولــي، وإنــجــاز المهمّة  مــع صــنــدوق النقد 
المـــوكـــلـــة لــــنــــا، إذ ســـنـــقـــوم بـــالانـــتـــهـــاء مــن 
وضـــع الــخــطــة ومــواصــلــة المـــفـــاوضـــات إلــى 
ـــــى اتــــفــــاق مــــع صـــنـــدوق  ـــتـــوصـــل إل حــــين ال
الــدولــي لكي يكون كــلّ شــيء جاهزاً  النقد 
إلى  ـــوزراء  ال مجلس  تعود جلسات  عندما 
الانـــعـــقـــاد"، مــضــيــفــا: "نــحــن نــقــوم بعملنا 
بغض النظر عن تعطيل الحكومة"، مشيراً 
إلى أن خطة الحكومة الإصلاحية أصبحت 
جاهزة تقريبا"، وعن تأخر المفاوضات مع 
الصندوق  "وفــد  أن  الصندوق ذكــر سعادة 
كان من المفترض أن يأتي إلى لبنان لمتابعة 
المفاوضات، إلا أن انتشار فيروس كورونا 

من جديد حال دون ذلك".

الــدولــي ســيــاســيــة، أكثر  الــبــنــك  الــتــي يفرضها  الــديــون 
النامية  الــدول  أغلبها على  اقتصادية، ولأن  من كونها 
والأكثر فقراً، فإن اقترانها بالطابع السياسي يجعلها 
تتحول إلى وسائل قهرية للضغط والاحتواء، ولفرض 
الإرادات، وبما يجعل تلك الدول خاضعة إلى سياسات 
التدجين والتطويع، والمديونية طويلة الأمد، جرّاء الفوائد 

الكبيرة التي تفرض عليها.
طــابــع الــديــون يخضع مــن جــانــب آخـــر إلـــى سياسات 
إطارية، يضع البنك الدولي حدودها وشروطها، أولاها 
تــحــريــر الأســـعـــار، ورفـــع الــدعــم الــحــكــومــي عــن السلع، 
التي تحوّل  الحمائية  نوع من  إلى  الضرائب  وإخضاع 
عالم تلك الدول إلى أسواق مفتوحة، وبقطع النظر عن 
البنك  أدبيات  تطرحها  التي  الاقتصادية"  "الرومانسية 
الإدارة  مركزيات  فإن  الدولي،  النقد  وصندوق  الدولي، 
الــذي يؤكد  الحاكم  المهيمن، وهي  السياسية تظل هي 
الــنــظــريــة الــرأســمــالــيــة الــقــديــمــة الــتــي تــقــول بـــأن الــفــقــراء 
يــــــزدادون فــقــراً، والأغــنــيــاء 

يزدادون غنى.
أكثر أخطار تلك السياسات 
لبرامج  تهديدها  يكمن في 
البشرية  التنميات  وأهــداف 
والاقــــتــــصــــاديــــة، وتــحــجــيــم 
حـــركـــة المــــــال الـــوطـــنـــي فــي 
الأســــواق الــنــاشــئــة فــي تلك 
ـــــــــدول، الــــتــــي ســـتـــجـــد فــي  ال
ســـيـــاســـة الـــبـــنـــك الـــــدولـــــي، 
مـــــــلاذهـــــــا الاضـــــــــطـــــــــراري، 
بــوصــفــه مـــمـــولا، وداعـــمـــا، 
لـــكـــن بــــالــــشــــروط الــصــعــبــة 
والمـــــــعـــــــقـــــــدة، الــــــتــــــي تـــعـــنـــي 
للتوجهات  قيادها  تسليم 
لاسيما  الدولية،  السياسية 
أن الظروف العالمية ما بعد جائحة كورونا أسهمت في 
خفض نشاط وإنعاش البرامج الاقتصادية، وتحسين 
الدعوات  الــدول، وبرغم  القومي للأفراد في تلك  الدخل 
فـــإن تعالقها  الــديــون وجــدولــتــهــا،  تــلــك  الــدولــيــة لهيكلة 
بــالــشــروط الــســيــاســيــة وتــوجــهــاتــهــا، يــجــعــلــهــا الأكــثــر 
تــهــديــدا لــلاقــتــصــادات الــوطــنــيــة فـــي تــلــك الــــــدول، وفــي 
الواقع المعيشي لمواطنيها، وصولا إلى الإخلال  تعقيد 
وتطبيقها  صعبة،  الــشــروط  لأن  الوطنية،  بسياداتها 
أصــعــب، ومــعــدلات الــفــائــدة فيها ستجعلها فــي دوامــة 

البحث عن الدائن السياسي الكبير.
ولعل ما صرّح به ديفيد مالباس رئيس مجموعة البنك 
ـــدول متدنية الــدخــل تواجه  ال الــدولــي بــأن " 60 % مــن 
طبيعة  عــن  يكشف  المــفــرطــة"،  للمديونية  كبيرا  خطرا 
الأخطار المحتملة التي تواجهها السياسات الاقتصادية 
والأســواق الناشئة فيها، وأن تفعيل "الإطــار المشترك" 
كما سماه، وإعادة هيكلة الديون، ستكون محدودة، لأن 
الدول الكبرى، لاسيما "مجموعة العشرين" التي ترسم 
أغلب مرجعيات تلك الديون، ستفرض سياساتها التي 
الأســـواق  الــتــي تصنعها  المــواقــف  عــن  يمكن عزلها  لا 

ذاتها.

في ظلّ درجات حرارة تقترب من 40 درجة، حُشد رجال الإطفاء في نهاية هذا الأسبوع لمواجهة حرائق الغابات في تسع من أصل 23 محافظة في الأرجنتين، واحد منها 
نشط منذ أكثر من شهر ودمر نحو 6000 هكتار من الغطاء النباتي، من دون وقوع إصابات أو إجراء عمليات إخلاء حتى يوم أمس السبت.

أ ف ب

أقر سيث أندرو، المستشار الأسبق للبيت 
بالذنب  أوبــامــا،  الرئيس  في عهد  الأبيض 
في ابتكار خطة لسرقة أكثر من مئتي ألف 
دولار من المدارس المستقلة التي أسسها.

ــعــام  وأعـــلـــن دامــــيــــان ويـــلـــيـــامـــز، المـــدعـــي ال
المــنــطــقــة الجنوبية  المــتــحــدة عــن  لــلــولايــات 
ـــنـــيـــويـــورك، أن "ســـيـــث أنـــــــدرو أقـــــر بــأنــه  ل
اليوم بتهمة الاحتيال، أمام قاضي  مذنب 
المــقــاطــعــة الأمــيــركــيــة جـــون بــي كـــرونـــان". 
ويواجه أندرو الآن عقوبة السجن لإساءة 
اســتــغــلال مــنــصــبــه وســـرقـــة مـــن وعــدهــم 

بمساعدتهم.

قـــــال الـــرئـــيـــس الــــبــــيــــلاروســــي ألــكــســنــدر 
لوكاشينكو، إن عملية حفظ السلام التي 
الجماعي  الأمـــن  مــعــاهــدة  منظمة  نفذتها 
فــي كــازاخــســتــان، كــانــت إشــــارة لــكــل من 
"يشحذ سيفه" على الحدود البيلاروسية 
الـــروســـيـــة. وأضـــــاف لــوكــاشــيــنــكــو، خــلال 
التي  اللقاء مع عناصر قوة حفظ السلام 
أنــجــزت مهمتها فــي كــازاخــســتــان: "هــذه 
إشـــارة لكل مــن شحذ السيف على طول 
محيط الــحــدود الــبــيــلاروســيــة الــروســيــة". 
وأشـــــار إلــــى أن كــازاخــســتــان اصــطــدمــت 
بمحاولة للتدخل من الخارج في شؤونها 

الداخلية.

 

إن  الــــتــــركــــيــــة،  الــــخــــارجــــيــــة  وزارة  قــــالــــت 
المـــفـــاوضـــات مـــع أرمــيــنــيــا بـــشـــأن تطبيع 
في  الماضي  الجمعة  جــرت  التي  العلاقات 
مــوســكــو تــمــيــزت بــجــو إيــجــابــي. وذكـــرت 
الــــوزارة، فــي بيانها يــوم أمـــس، أنــه سيتم 

على  الاتــفــاق  الدبلوماسية  الــقــنــوات  عبر 
مكان ومــوعــد الاجــتــمــاع الــثــانــي، مــن دون 
أي شــروط مسبقة. ووصــل وفــدا أرمينيا 
وتــركــيــا يــــوم الــجــمــعــة المـــاضـــي، إلــــى دار 
الاستقبال بوزارة الخارجية الروسية في 
تطبيع  بشأن  محادثات  لإجــراء  موسكو، 

العلاقات الثنائية.

أعـــلـــن وزيـــــر الـــخـــارجـــيـــة الــفــنــلــنــدي بيكا 
هــافــيــســتــو أن بــــلاده لا تــنــظــر حــالــيــا في 
إمـــكـــانـــيـــة الانـــضـــمـــام إلـــــى حـــلـــف الـــنـــاتـــو، 
وقال: "لا تدرس فنلندا مع الناتو إمكانية 
انضمامها للحلف، وليس لدينا مثل هذه 
الــخــطــط فــي المــســتــقــبــل المــنــظــور". وأشـــار 
التي  السياسات الأمنية  أن  إلى  هافيستو 
أن  ثابتة. وسبق  تــزال  تنتهجها فنلندا لا 
تحتفظ  بــلاده  أن  الفنلندي  الرئيس  أعلن 
بــالــحــق فـــي طــلــب الانــضــمــام إلـــى الــنــاتــو، 
معربا عن رفضه للمقترحات الأمنية التي 

طرحتها روسيا.

هــبــطــت طــائــرة ركــــاب روســيــة قــادمــة من 
مــديــنــة ســـان بــطــرســبــورغ بــشــكــل طـــارئ 
في مطار مدينة سامارا، بسبب بلاغ عن 
الطائرة  وجــود قنبلة على متنها. وحطت 
من طراز "بوينغ737-" في مطار سامارا، 
إدارة  وأكــدت  الرسمي.  المطار  لموقع  وفقا 
المــطــار لــوكــالــة "إنــتــرفــاكــس" أنــهــا اتــخــذت 
ســلــســلــة إجـــــــراءات بــهــدف ضــمــان الأمـــن 
ــطــائــرة. وســبــق أن  خـــلال عملية هــبــوط ال
نقلت الوكالة عن مصدر مطلع تأكيده أن 
بوجود  السلطات  أبلغ  مجهولا  شخصا 

قنبلة على متن الطائرة.

ــلــه" (الــحــوثــيــون)  رفــضــت جــمــاعــة "أنـــصـــار ال
اليمنية الطلب الذي وجهه إليها مجلس الأمن 
الدولي، للإفراج عن سفينة "روابي" الإماراتية 
التي احتجزتها الجماعة مطلع الشهر الحالي.

وذكـــــر نـــائـــب وزيـــــر الــخــارجــيــة فـــي حــكــومــة 
فــي صنعاء،  الحوثيون  التي شكلها  الإنــقــاذ 
حــســين الـــعـــزي، فـــي ســلــســلــة تــغــريــدات على 
المحتجزة  السفينة  أن  "تــويــتــر"،  فــي  حسابه 
"تتبع دولة مشاركة في العدوان على شعبنا 
وفي حالة حرب معنا، وتشارك في حصار 

اليمنيين وقرصنة سفنهم المرخصة أمميا".
وشــــدد المـــســـؤول الــحــوثــي عــلــى أن "روابـــــي" 
دخلت المياه الإقليمية لليمن على نحو مخالف 
كانت  السفينة  أن  مدعياً  البحرية،  للقوانين 
"جــمــاعــات  إلـــى  مخصصة  بأسلحة  محملة 

متطرفة تهدد حياة البشر" .
ــــــعــــــزي مــــجــــلــــس الأمــــــــــن الـــــدولـــــي  وحـــــمـــــل ال

المسؤولية عن عدم مراعاة "كل هذه الحقائق 
المجلس كان  بيان  أن  والاعــتــبــارات"، مضيفا 
له  عــلاقــة  ولا  تمويلية  بــاعــتــبــارات  "محكوما 
وأمن  ملاحة  بسلامة  أو  بأخلاق  أو  بقوانين 

سفن أبداً".

وأعــرب المــســؤول الحوثي عن أســف "أنصار 
" تضليل  إلــى  المجلس  تــحــول دور  إزاء  الــلــه" 
ومنتهكي  القتلة  مــع  والتضامن  الــعــام  الـــرأي 
الـــقـــوانـــين، وبـــهـــذا المــســتــوى المـــخـــزي لــلــغــايــة" 

بحسب تعبيره.



ولكن بعد ذلك عــاودت أسعار النفط العالمية 
بــالــتــعــافــي تــدريــجــيــا بــســبــب الـــتـــخـــوف من 
حــصــول نــقــص فـــي امــــــدادات الــنــفــط نتيجة 
للاضطرابات السياسية والأمنية التي تحدث 
للنفط، فضلا عن  المنتجة  الـــدول  فــي بعض 
تـــراجـــع مــخــاطــر جــائــحــة كـــورونـــا وتــقــلــص 
المــــخــــاوف مــــن مـــتـــحـــور اومـــــيـــــكـــــرون،  وقـــد 
وصلت اسعار  النفط في الوقت الحاضر الى 
مستوياتها السابقة في شهر تشرين الثاني 

الماضي. 

عدم استقرار
خبير الــطــاقــة الــدولــي د.فـــلاح الــعــامــري قــال: 
”بدأت تظهر تساؤلات مشروعة عند الكثير 
مـــن الاقــتــصــاديــين والــســيــاســيــين والمــحــلــلــين 
وسط  العالمية  النفط  أسعار  مستقبل  حــول 
النفط  استقرار  وعــدم  الشديد  التذبذب  هــذا 

رغم الاتجاه الايجابي العام“.
الـــحـــالـــيـــة  المـــــــؤشـــــــرات  أن  وأضــــــــــاف ”رغــــــــم 
العالمية تشير الى  النفط  وأساسيات أســواق 
ان هناك عوامل عديدة تدفع باتجاه استمرار 
ارتفاع اسعار النفط خلال عام 2022، إلاّ أن 
هناك تباينا في تقدير مستوى أسعار النفط 
المتوقعة، لذلك برزت هناك ثلاثة سيناريوهات 
لمـــســـتـــويـــات أســــعــــار الـــنـــفـــط الـــعـــالمـــيـــة، وكـــل 
في  تؤثر  مختلفة  عــوامــل  تحركه  سيناريو 

العرض والطلب على النفط“.  

تغيرات كبيرة
وأشار الى ان ”اول تلك السيناريوهات بقاء 
تـــتـــراوح ضــمــن مستوياتها  الــنــفــط  اســـعـــار 
الحالية بين 75 - 85 دولارا للبرميل في حالة 
عدم حصول تغيرات كبيرة في الظروف التي 
تمر بها اسواق النفط العالمية الحالية، وتبقى 
الاســواق في حالة حذر وترقب لاي تغيرات 
فــي مستويات  تؤثر  ربما  العالم  فــي  طــارئــة 

اسعار النفط“.  

السيناريو الثاني
ــــــى ان ”الــــســــيــــنــــاريــــو الــــثــــانــــي هــو  ولــــفــــت ال
النفط ووصولها  بارتفاع اسعار  الاستمرار 

وهـــــذا  لـــلـــبـــرمـــيـــل،  دولار   100 عـــتـــبـــة  ــــــى  ال
السيناريو يحدث في حالة حصول العوامل 
الآتية، توقف الولايات المتحدة الاميركية عن 
تــحــريــر جـــزء مــن مــخــزونــاتــهــا النفطية الــى 
الاسواق المحلية بموجب الخطة التي وضعها 
اذار  شهر  في  تنتهي  والتي  بايدن  الرئيس 

استمرار  المقبل، وكذلك في حــال  نيسان  او 
الى  وكازخستان  الليبي  النفط  ضخ  توقف 
الاسواق العالمية، فضلا عن تعثر المفاوضات 
المــتــعــلــقــة بــالاتــفــاق الـــنـــووي الايــــرانــــي، ونــمــو 
فــي نشاط  لــزيــادة  نتيجة  النفط  الطلب على 
تقليص  بسبب  تدريجيا  العالمي  الاقتصاد 

اجراءات القيود العالمية على حركة المواطنين، 
ــــى جـــانـــب اســـتـــمـــرار ارتــــفــــاع الــطــلــب على  ال
النفط بسبب انخفاض في درجة حرارة في 
الــدول الاوروبــيــة واميركا وروســيــا وغيرها 
ــــدول الــتــي تــمــر بــظــروف جــويــة بـــاردة  مــن ال

وقاسية“ .

السيناريو الثالث
يقف  الــثــالــث  ”السيناريو  أن  الــعــامــري  وبـــينّ 
عند احتمالية وصول اسعار النفط مستوى 
هناك  الحقيقة  وفــي  للبرميل،   دولارا   125
احــتــمــال فـــي وصـــــول اســـعـــار الــنــفــط لعتبة 
المــؤســســات  بــعــض  تتوقعه  كــمــا  ١٢٥دولارا، 
المالية او شركات النفط  العالمية، الا اذا توفرت 
الـــظـــروف الــتــي تــســبــب حــصــول خــلــل كبير 
النفط  العرض والطلب على  الــتــوازن بين  في 
العالمية، في حالة حصول نمو  في الاســواق 
مستويات  الــى  النفط  على  الطلب  فــي  كبير 
عــالــيــة خــاصــة فـــي شــهــر شــبــاط فــمــا فـــوق، 
بــرد شديدة  خاصة في حالة حــدوث موجة 
بــســبــب انـــخـــفـــاض درجـــــة الــــحــــرارة بشكل 
في  ارتفاع  كبيرة، وكذلك في حالة حصول 
الطلب بشكل كبير بعد الاعلان رسميا على 
ضــعــف تــأثــيــر مــتــحــور اومـــيـــكـــرون وظــهــور 
مؤشرات انتهاء جائحة كورونا وفتح شامل 
لحركة النقل المحلية والعالمية من دون قيود 
وعــــــودة الـــنـــشـــاط الاقـــتـــصـــادي الـــعـــالمـــي الــى 
جائحة  ظــهــور  قبل  كــانــت  كما   مستوياتها 

كورونا“. 

مخزونات النفط
توقف  يتضمن  الثالث  ”السيناريو  أن  وأكــد 
النفط  من مخزونات  تحرير جزء  استمرار 
الامـــيـــركـــي بــمــوجــب خــطــة الــرئــيــس بـــايـــدن، 
لان هــــــذه الـــطـــريـــقـــة اصـــبـــحـــت غـــيـــر فــعــالــة 
مخزونات  فــي  كبير  نقص  حصول  بسبب 
النفط الــخــام الأمــيــركــي،إذ وصلت الــى ادنــى 
سحب  وتــضــاعــف   2018 مــنــذ  مستوياتها 
النفط من المخزون نتيجة خطة بايدن من جهة 
وزيادة الطلب المحلي من جهة أخرى بسبب 
هذه  استمرار  ان  كما  الــبــارد،  الشتاء  فصل 
الحالة بدأت تسبب قلقا لدى تجار بورصات 
ارتفاع كبير  الــى  تــؤدي  النفط وربما  تجارة 
الى مستويات عالية ربما  النفط  في اسعار 
لــلــبــرمــيــل،  دولارا   125 تـــتـــجـــاوز  او  تــصــل 
وان فــرصــة حـــدوث هـــذا الــســيــنــاريــو تتزايد 
اوبــك كما هــي وتذبذب  فــي حالة بقاء خطة 
عودة النفطي الليبي والكازاخستاني وتأخر 
الــوصــول الـــى اتــفــاق الــنــووي بــين جمهورية 

إيران ومجموعة 1+5“.   

المــالــيــة فــي حــديــث سابق  الـــذي أطلقه وزيـــر  الخطير والمــــروع  التحذير 
بخصوص الاستغناء عن الوقود باستخدام السيارات الكهربائيةً واثره 
في تناقص مــوارد الدولة، وهو تأكيد على ريعية الاقتصاد يأتي هذا 
التحذير عن المتصدي الاول لمسؤولية خزينة الدولة، وهو تحذير مهم 
وينطوي على مخاطر حقيقة . ويجب أن لا يمر من دون دراسة معمقة 
ولكن، ما لمسته أن التحذير يتلخص باتجاهات عديدة وتلميح لمحاولة 
فرض اجــراءات تقشفية صارمة لتنفيذ ما تناولته (الورقة البيضاء) 
حسناً، وبطبيعة الحال وكمراقبين للشأن الاقتصادي فإن أي التحذير 
اجراء اقتصادي سليم وينطوي على اهداف مهمة ولكن، السؤال كيف 
نتصدى لهذا الحدث المتوقع؟ إن أي إجراءات تتخذ تتطلب توفر عوامل 

ومصدات مؤثرات اثار الصدمة الثقلية التي يخلفها اجراء التقشف .
لاحظنا تركيز السيد الوزير على جانب او مفصل واحد يفضي الى 
الاستغناء عن الموظفين من دون الاشارة الى اجراءات اهم، والاستنتاج 
هو ان هذا الاجراء سيسوغ له الضغط باتجاه تخفيض رواتب الموظفين 

والمتقاعدين على طريقة (إلي يشوف الموت يرضى بالسخونة) .
فهل ياترى هذا الاجراء هو تحذير أم ترويع؟.

وتسريح  أولاً،  المتقاعدين  الأضعف  الحلقة  باتجاه  يذهب  الإجــراء  إن 
الموظفين ثانياً . تعالوا لنناقش الاجــراءات بهدوء، ففيما يجمع خبراء 
الاقــتــصــاد عــلــى اهــمــيــة ايــجــاد حــل لــجــيــوش الــعــاطــلــين بــهــدف تحقيق 
أي  بلة  الطين  ليزيد  الاجــراء  هــذا  ليأتي  الاقتصادي  النمو والاستقرار 
توسيع حجم البطالة . ثم أن الجمع بين تخفيض الرواتب مع قرار سابق 

بتخفيض قيمة الدينار معناه رفع خط الفقر الى ما لايحمد عقباه .
وعليه كــان لزاما على الوزير ان يذهب الــى الاجـــراءات الاهــم والمتعلقة 
بالتصدي لتوقعات الاستغناء عن الطاقة او تخفيض استخدام النفط؟.
او ليس كان الاجــدر ان يتحدث عن اجــراءات لتنويع مصادر التمويل 
عن طريق تحفيز الاقتصاد عبر تفعيل القطاعات الانتاجية والخدمية 
يتمتع  التي  الطبيعية  الثروات  استغلال  وتحفيز  وغيرها،  والسياحية 
والمتمثلة  للدولة  الكمالية  النفقات  وتقليص  كبح  وكــذلــك  الــعــراق،  بها 
بالمنافع الشخصية وامتيازات بعض الطبقات واستخدام الخصخصة 
لانقاذ المشاريع المنهارة. من هنا تكمن البداية وتكون اجراءات التسريح 
وتخفيض الرواتب آخر ورقة، وسيجد المواطن يتقبلها برحابة صدر 

لدعم اجراءات الدولة عند المخاطر والتضحيات كثيرة ومعروفة عنه. 
والسؤال هل حقاً سيستغني العالم نهائياً عن الطاقة؟ وهل السيارت 

الكهربائية لاتحتاج الى مشتقات نفطية أخرى؟.
ننتظر من الحكومة الجديدة أن تأخذ على محمل الجد التحذير المروع 
الاستثمار  بتفعيل  البدء  وكذلك  الاوليات  وفق  مواجهته  على  والعمل 
وتشغيل القطاعات الانتاجية بقرارات تسهم باستثمارالموارد الطبيعية 

الاخرى التي يمتلكها العراق لتحفيز الاقتصاد .
لمــــاذا لا نــذهــب فـــي ســيــاســتــنــا الــتــقــشــفــيــة الـــى قــــــرارات جــريــئــة تمس 
الامتيازات ومصاريف رفاهية مختلفة، ومطلوب من الحكومة الجديدة 

دراسة بدائل اساسية لمعالجة التحديات كي لا نزيد الطين بلة.

يتجه العراق والسعودية إلى عقد شراكات فاعلة 
بين البلدين في المجال الصناعي لما يشكلانه من 
ثنائي  تكامل  لتحقيق  والعالم  المنطقة  في  أهمية 

يعود بفوائد مشتركة للشعبين الشقيقين.
ويرى المختص بالشأن الصناعي عقيل السعدي 
أن ”الشراكات بين البلدان يمكن ان تحفز وتدفع 

عجلة الصناعة إلى الأمام“.
المنطقة  بلدان  أكثر  من  والسعودية  العراق  ويعد 
اللاعبين  وأكــبــر  الطبيعية  الــثــروة  مــن حيث  ثـــراءً 
حــالــيــاً فــي ســـوق الــنــفــط، فــضــلا عــن موقعيهما 

المهمين.
له  لـ ”الصباح“: إن ”العراق يمكن  وقال السعدي 
الافادة من التجربة الحديثة للسعودية في انشاء 
المــصــانــع والمــعــامــل المــتــطــورة، خــاصــة فــي إحــيــاء 

المتوقف منها“.
 2030 العام  في  الــوصــول  السعودية  وتستهدف 
إلى نسبة ٪33 من مساهمة القطاع الصناعي في 
الناتج المحلي، في حين وضع العراق ضمن الورقة 
الصناعية  المــدن  وتطوير  لانــشــاء  خطة  البيضاء 

والمناطق الحرة.
وأضاف السعدي ان ”الحكومة اذا أرادت تطوير 
الــقــطــاع الــصــنــاعــي فــيــجــب عــلــيــهــا دعــــم الــقــطــاع 

الـــخـــاص بــشــكــل حــقــيــقــي، فــتــعــمــل عــلــى تــوفــيــر 
مــســتــلــزمــات نــجــاحــه مــن تــوفــيــر الــطــاقــة وتقديم 
الرقابة  وزيــادة  والإعفاءات  الاستثمار  تسهيلات 
ـــــى ”أهـــمـــيـــة تــوجــيــه  عـــلـــى المــــســــتــــورد“، لافـــتـــاً إل
الشراكات سواء مع السعودية او إيران او تركيا 
او الأردن او مع أي دولــة أخــرى إلى شراكات بين 
القطاعات الخاصة، او شراكات ثلاثية او رباعية، 
أي بــين القطاعين الــعــام والــخــاص فــي الــعــراق مع 

قطاعات هذه الدول، لخلق حالة تكامل مثمرة“.
الخبّاز قد  وكــان وزيــر الصناعة والمــعــادن منهل 

الــتــقــى نــظــيــره الـــســـعـــودي ضــمــن فــعــالــيــات قمة 
مستقبل المــعــادن ومــؤتــمــر الــتــعــديــن الــدولــي في 
ـــتـــعـــاون الــصــنــاعــي  ــع ال الـــــريـــــاض، لــبــحــث تــوســيـــ

والاقتصادي بين البلدين.
ــلــقــاء قـــوة الــعــلاقــات الــتــي  وأكــــد الــخــبّــاز خـــلال ال
تـــربـــط الــــعــــراق والـــســـعـــوديـــة وحـــــرص الــحــكــومــة 
الــعــراقــيــة عــلــى تــوســيــع آفـــاق الــتــعــاون الصناعي 
والاقــــــتــــــصــــــادي مـــــع المـــمـــلـــكـــة فـــــي ظـــــل الـــتـــوجـــه 
الــحــكــومــي نــحــو دعـــم الــقــطــاع الــخــاص وتسهيل 
للمساهمة  والأجـــانـــب  الــعــرب  المستثمرين  عــمــل 
الــدولــة  وقــطــاعــات  الــعــراقــيــة  الصناعة   فــي تطوير 

الأخرى.
وأشــــار إلـــى أهــمــيــة المــؤتــمــر فــي تــبــادل الــخــبــرات 
وتسليط الــضــوء عــلــى قــطــاع الــتــعــديــن والــفــرص 
الاســتــثــمــاريــة الــــواعــــدة فـــي هــــذا الـــقـــطـــاع، مــعــربــاً 
ــلــقــاءات  عــن أمــلــه بـــأن تــســهــم هـــذه المــؤتــمــرات وال
المُــشــتــركــة فـــي إقـــامـــة مــشــاريــع وعــقــد شــراكــات 
ــبــلــديــن   فـــاعـــلـــة فــــي المــــجــــال الـــصـــنـــاعـــي تـــخـــدم ال

الشقيقين.
مـــــــــن جــــانــــبــــه، أكـــــــد وزيــــــــر الــــصــــنــــاعــــة والـــــثـــــروة 
المـــعـــدنـــيـــة الـــســـعـــودي رغـــبـــة بــــــلاده فــــي تــوســيــع 
الــــتــــعــــاون والــــعــــمــــل المُــــشــــتــــرك مـــــع الــــــعــــــراق فــي 
جميع المـــجـــالات والــقــطــاعــات، مُــبــديــاً الاســتــعــداد 
بصناعة للنهوض  والــخــبــرات  الــتــجــارب   لــتــبــادل 

 البلدين.
كما اطلع وزير الصناعة والمعادن على إمكانيات 
عدد من المواقع والمؤسسات الصناعية في مدينة 
الـــريـــاض، حــيــث زار المــديــنــة الــصــنــاعــيــة وشــركــة 
المــنــتــجــات الــطــبــيــة ومــصــنــع نــبــض لــلــصــنــاعــات 
الــطــبــيــة المُـــخـــتـــص بــشــبــكــات الـــشـــرايـــين وإنـــتـــاج 
الــبــالــون، وتــعــرف عــن كثب على مُــجــريــات العمل 
والــتــقــنــيــات الــحــديــثــة المــســتــخــدمــة، واســتــمــع إلــى 
إدارة وتطوير  فــي  المتبعة  الإجــــراءات والأســالــيــب 

المدن الصناعية.
وأشــــار الــخــبــار الـــى أهــمــيــة الإفـــــادة مــن الــتــجــارب 
الـــنـــاجـــحـــة فــــي مـــجـــال إقــــامــــة المــــــدن الــصــنــاعــيــة 
والصناعات الدوائية والصناعات الأخرى لتطوير 
خلال  من  العراقية  الخبرات  وتعزيز  الإمكانيات 
الصناعية  القطاعات  بين  حقيقية  شراكات  عقد 
الــحــكــومــيــة والــخــاصــة فـــي كِـــلا الــبــلــديــن فـــي ظل 
توجهات البلدين لتوطيد أواصر التعاون في كل 

المجالات.
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قـــبـــل تـــلـــك الـــحـــقـــبـــة الـــزمـــنـــيـــة الـــفـــاصـــلـــة بــين 
الــضــوء والـــظـــلام كـــان الانـــســـان يــعــيــش على 
لها. حتى  الكوكب حياة هوجاء لا قيمة  هذا 
أول حرف وتعلموا فنون  السومريون  وضع 
الصناعة والزراعة والعمران. يقول عالم الآثار 
طــه بــاقــر فــي إحــــدى دراســـاتـــه "إن الإنــســان 
قــضــى الــقــســم الأعــظــم مــن حــيــاتــه فــى أطـــوار 
بعصور  يسمى  ما  في  والهمجية،  التوحش 
ما قبل التاريخ (التى استغرقت أكثر من 99 
بالمئة مــن حــيــاة الإنــســان والــتــى تــقــدر بنحو 
أخطر  فى  البشرية  دخلت  إذ  عــام)،  مليوني 
بانتقالها  تعانيهما  تزال  لا  وامتحان  تجربة 
إلى طور الحضارة الناضجة، وقد تحقق ذلك 
لأول مــرة فــى تــاريــخ الإنــســان بانتقال وادى 
الــرابــع قبل الميلاد  الرافدين في أواخــر الألــف 

إلى حياة التحضر "المدنية".

ة الأولى المدنيَّ
في المبنى الانيق الذي يطل على ضفاف نهر 
آثــار  تــرى  أن  لــك  المتحف يمكن  الــفــرات، يقع 
الاجــداد الذين صنعوا حضارة عمرها آلاف 
الــســنــين، وكـــل تــحــفــة فــنــيــة يــضــمــهــا متحف 
"زقــورة  الــذي صمم بشكل يشبه  الناصرية، 
الزمنية  الحقبة  تلك  على  ليكون شاهدا  اور" 
الفاصلة في الحضارة الانسانية، التي نقلت 

الإنسان نحو الحياة المدنية الأولى.
أنــظــار  المــتــحــف حــدائــق غــنــاء تخطف  تحيط 
الزائرين، ومن بين ربوع المساحات الخضراء 
يظهر المبنى المهيب لأقــدم وأهــم المتاحف في 
العراق،  الذي شيد منذ نصف قرن من قبل 
العاملة في قطاع  البرتغالية  الشركات  إحدى 
النفط، يضم المتحف بين قاعاته السبع كنزا 
أثريا يعود جــزء منه إلــى إلــى ما قبل سبعة 

آلاف عام أي قبل اختراع الكتابة.

أهم المتاحف
يــقــول مــديــر مــتــحــف الــنــاصــريــة الــحــضــاري 
(الــصــبــاح) "يــعــد هــذا  ســجــاد عــبــد الــحــســن لـــ
الـــصـــرح الــفــنــي مـــن أكـــثـــر المـــتـــاحـــف تــوســعــا 
بسبب وجــوده في أرض هي بمثابة متحف 
عــظــيــم، ويــصــنــف كــثــانــي أكـــبـــر مــتــحــف في 
الــوطــنــي، ويـــزوره يوميا  الــعــراق بعد المتحف 
ــعــالــم،  مـــئـــات الـــســـيـــاح مـــن مــخــتــلــف أنـــحـــاء ال
التي  الأثرية  والقطع  التحف  بأصالة  ويتميز 
التي  الــبــشــريــة،  الــنــشــاطــات  تــجــســد مختلف 
كــانــت ســائــدة فــي الــعــصــور، الــتــي مــرت على 
الأثرية  القطع  عــدد  "أن  مبينا  القديم،  الــعــراق 
التي تضمها قاعاته السبع نحو 1200 قطعة 
يصل عمر عدد منها الى اكثر من 7800 عام 

اي قبل اكتشاف الكتابة بحدود 1200عام.

قِبلة السيّاح
الناصرية  متحف  في  الثمينة  المحتويات  إنَّ 
الــحــضــاري جعلته مــحــور اهــتــمــام فــريــد من 
الــســيــاح، الــذيــن يــتــوافــدون إلـــى محافظة ذي 
والعربية  الاوروبـــيـــة  الــــدول  مــن مختلف  قـــار 
إلى جانب البعثات الدوبلوماسية العاملة في 
العراق، وفي هذا الصدد يوضّح مدير المتحف 
المــكــان يحظى بسمعة دولــيــة جــيــدة،  أن هـــذا 
جعلت منه قبلة السياحة في المنطقة العربية 
بمقتنيات  مــســحــورون  فــالــزوار  والاقليمية، 
المـــتـــحـــف، الـــتـــي يـــعـــود بــعــضــهــا إلــــى مـــا قبل 
الحضارة  أصل  أن  يعني  ما  الكتابة،  اختراع 
الانــســانــيــة انــبــثــقــت مــن هـــذا المـــكـــان، الــــذي لا 
تتوقف فيه حركة الزائرين ما يجعله من بين 
عن  العالم، فضلا  فــي  النشطة  المتاحف  أهــم 
زيـــارة  الــقــنــوات الاعــلامــيــة الــتــي تبث تقارير 
عديدة عن الإرث الحضاري والانساني الذي 
يضمه المتحف، كما إن جميع البعثات العاملة 
فـــي مـــيـــدان الــتــنــقــيــب الاثـــــري تــخــتــتــم عملها 

بزيارة للمتحف.

أقدم مبخرة في التاريخ
كــثــيــرة هـــي الـــكـــنـــوز الأثــــريــــة الـــتـــي يضمها 
المتحف، الا أن عدة اشياء تلفت النظر بينها 
تــلــك المــبــخــرة الـــتـــي  تــعــود لــعــصــور مـــا قبل 

التاريخ أي خمسة آلاف عام قبل الميلاد.
بل  هنا،  مــســؤول  مجرد  ليس  المتحف  مدير 
خبيرٌ متمرسٌ في الآثــار والــتــراث، لا يكتفي 
ومــن دون ملل من شــرح كل ما موجود في 
ــلــزوار، الذين  قــاعــة عــصــور مــا قبل الــتــاريــخ ل
التفوا حوله وهو يهمُّ بشرح آلية عمل المبخرة، 
التي سحرت وادهشت زوار المتحف، والذين 
اســتــحــضــروا صــنــع مــبــاخــر الــيــوم، والــتــي لم 
السومريون قبل  تختلف كثيرا عمن صنعه 
التي  الــطــقــوس نفسها  آلاف الأعــــوام. وحــتــى 
تمارسها الجدات والامهات لم تختلف كثيرا 
عــن عــــادات الــســومــريــين، الــذيــن كــانــوا أيضا 
يــضــعــون "الـــبـــخـــور والـــحـــرمـــل" فـــي المــبــخــرة، 
إيـــمـــانـــا مــنــهــم  بــأنــهــا تــبــعــد عــنــهــم الارواح 
ــــــرزق والـــســـعـــادة،  الـــشـــريـــرة، وتــجــلــب لــهــم ال
وقبل أن ننتقل إلى قاعة أخرى رددت إحدى 
البارحة  اشبه  "مــا  المــعــروف  المثل  السائحات 
لنا مــديــر المتحف عن  بــالــيــوم" بعد أن شــرح 

مبخرة السومريين الجميلة.

مكياج السومريات
وفي القاعة السومرية الأولى وجدنا مجموعة 
من الفؤوس المصنوعة من البرونز تستخدم 
السومرية  اليومية  والأعــمــال  الأشــجــار  لقطع 
تعود الى 3000 عام قبل الميلاد، وفي القاعة 
الى  تــعــود  مــحــارة سومرية  نفسها عــرضــت 
نحو  2800  عــام قبل الميلاد، عثر بداخلها 
ـــعـــيـــون الأخــــضــــر المــســتــخــدم  مــــــادة ظـــــلال ال

كمكياج للنساء.  
يـــقـــول مـــديـــر المـــتـــحـــف والـــخـــبـــيـــر فــــي الاثـــــار 
الــســومــريــة ســجــاد عــبــد الــحــســن "إن النساء 
الزينة  الــجــمــال وابــــداء  الــســومــريــات يعشقن  
والظهور بازياء لافتة، ويبدو ذلك واضحا من 
عثرت  التي  الزينة،  وأدوات  المجوهرات  خــلال 
مناطق  في  تنقب  كانت  التي  البعثات  عليها 

عدة من أرض محافظة ذي قار".

باحثون ومنقبون
مـــتـــحـــف الـــنـــاصـــريـــة لـــيـــس مــــجــــرد مــتــحــف 
لــعــرض الــقــطــع الأثـــريـــة بــمــكــانــهــا، بــل أصبح 
والمنقبين  والباحثين  للدراسين  وجهة جديدة 
الــدراســيــة  ـــذي يــوثــقــون بحوثهم  ال الأجـــانـــب، 
من خلال زيــادة المتحف للاطلاع على الآثار 
التي يضمها المتحف، وقبل زيارتنا  الفريدة 
ــــى المــتــحــف كـــانـــت هـــنـــاك بــاحــثــة اوروبـــيـــة  إل
تــجــري دراســــة معمقة عــن المــتــحــف وقــدمــت 
إلى محافظة ذي قار، من اجل توثيق بحثها 
عــن حــضــارة الــعــراق والــحــضــارة السومرية 

تحديدا.
كــمــا يــــزور المــتــحــف مــســتــشــرقــون مـــن دول 
أجنبية عديدة المتحف من بينهم المستشرق 
الألماني (دانيال)، الذي أبدى إعجابه بطريقة 
عـــــرض الاثـــــــار فــــي المـــتـــحـــف، وكــــــان يــمــتــلــك 
السومريين.  حــضــارة  عــن  كثيرة  معلومات 
الأفلام  ومن فرنسا كان هناك أحد منتجي 
ــبــعــثــات  الـــوثـــائـــقـــيـــة، الــــــذي يــــرافــــق إحــــــدى ال
الــفــرنــســيــة، الــتــي تــنــقــب فــي مــديــنــة "كــرســو" 
(الصباح) "كان  السومرية. يقول ايڤان ران  لـ
مـــن الأرض،  الــبــقــعــة  أزور هـــذه  أن  لـــي  بـــدَّ  لا 
فالحياة بدأت من هنا  من أرض اور، مشيرا 
الفرنسية  البعثات  أنه كان يرافق إحدى  إلى 

الــعــامــلــة فــي ذي قــــار، وكــانــت مهمته إنــتــاج 
وتـــصـــويـــر مــكــتــشــفــات الــبــعــثــة فـــي المــنــاطــق 

الأثرية في محافظة ذي قار.

ورشة المتحف
يــضــم مــتــحــف الــنــاصــريــة أيــضــا ورشــــة فنية 
نــســخــة مصغرة  يــومــيــا 400  تــنــجــز  جــمــيــلــة 
مــن الــتــذكــاريــات لــرمــوز الـــعـــراق الــقــديــم، ليتم 
لمدينة  الحاجّة  المسيحية  الوفود  بين  توزيعها 
أور الاثرية كهدايا وبالمجان، وعن هذه الورقة 
يقول الأستاذ سجاد عبد الحسن إنها تظهر 
الوجه المشرق لوطننا الحبيب ومدينتنا، لافتا 
ـــى أن الــعــامــلــين فـــي الـــورشـــة اقـــامـــوا بصنع  إل
وعمل عدد كبير من النسخ الجبسية المصغرة 
لزقورة اور وأسد بابل والثور المجنح والقيثارة 
السومرية، لتوزيعها بين زوار المتحف. ويؤكد 
عبد الحسن أن هــذا لمــشــروع يسهم فــي دعم 
السنوات  خــلال  تنامى  الـــذي  السياحة  قــطــاع 
الماضية في المحافظة، التي تجذب آلاف السياح 

الاجانب والمحليين.
ـــــى ان "المـــــشـــــروع يــــدعــــم الــتــنــمــيــة   واشــــــــار ال
الاقــتــصــاديــة والــثــقــافــيــة والاجــتــمــاعــيــة، عبر 
تنظيم رحلات إلى المناطق الآثارية والسياحة 

في المحافظة.

الحس الوطني
وبــــذل الـــعـــراق خـــلال الــفــتــرة المــاضــيــة جــهــودا 
الثقافية  ممتلكاته  اســـتـــرداد  فــي  استثنائية 
والاثرية، وحقق نجاحات متواصلة في عملية 
استردادها، ففي العام الماضي نجح باستعادة 
17 الف قطعة اثرية في أكبر عملية من نوعها، 
خلال زيارة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي 
الى واشنطن. كما قام مواطنون في محافظة 
ذي قار بإعادة مئات القطع الأثرية التي عثروا 
ـــى مــتــحــف الــنــاصــريــة  عــلــيــهــا فـــي المــحــافــظــة ال
الــحــضــاري، فــي بـــــادرةٍ عــدّهــا مــديــر المتحف 
في  المواطن  لدى  الوطني  الحس  تعكس  بأنها 
التي  القطع الأثرية  الــذي يقدر قيمة  المحافظة، 
يــعــثــر عليها ويــقــوم بــاعــادتــهــا إلـــى المــتــحــف، 
مشيرا إلى أنّ المواقع الأثرية قد تعرضت إلى 
ســرقــات مــســتــمــرة، تــقــودهــا مــافــيــات منظمة 

تتاجر بآثار العراق.
مــــن جــهــتــه قـــــال الآثــــــــاري كــــــرار الـــــــــروازق إن 
تعرضت  العراق  في  الأثرية  والمواقع  المتاحف 
الــتــاريــخ،  الــى اكــبــر عمليات النهب لــلآثــار فــي 
والكتب  الــوثــائــق  دار  فضلا عــن نهب وحـــرق 
والمكتبة الوطنية، وغيرها من المواقع التي تمثل 
والاجتماعية  الثقافية  الــعــراق  لــذاكــرة  سجلا 

والسياسية.
 واشار الى أن المثقفين والكتّاب وحتى المواطنين 
الاثار  وحماية  المبادرين لاستعادة  أول  كانوا 
المنهوبة، وكثير منهم اشترى وثائقَ وأعادوها 

الى المتاحف العراقية والى الوزارات المعنية.
ومــــا زال المـــواطـــنـــون يــقــدمــون صـــــوراً رائــعــة 
لــلــتــعــاون، فــقــد قـــدّم مــؤخــرا الــعــديــد مــن أبــنــاء 
الاثــاريــة  الــلــقــى  مــن  الكثير  قـــار  ذي  محافظة 

المهمة الى مفتشية ذي قار.
فــقــد كــانــت لــفــتــوى المــرجــعــيــة الــعــلــيــا بتحريم 
تـــــداول الآثـــــار دور فـــي إقـــنـــاع الـــنـــاس بــــردِّ ما 
حصلوا عليه من مسروقات، فضلا عن دور 

المساجد وعلماء الدين والإعلام بذلك.
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وعمر الإنسان، أي الزمن المتاح له أن يعيشه، محدود، ولا يمكن معرفة 
طوله.

ولأنّــــه كــذلــك، فــهــو ثـــروة ذات طبيعة احــتــمــالــيّــة، فــقــد تــكــون كــبــيــرة أو 
كلّ  ويستثمر  منها،  يستفيد  قد  الــثــروة  هــذه  ولأنّ صاحب  صغيرة، 
يوم من عمره لتحقيق فائدة ما, أو للاقتراب من هدف يسعى إليه، أو 
يبدّد أيّامه ســدىً، ويسرف في إنفاق ثروته على ما لا يفيده أو ينفع 
مجتمعه، فثروته قد تكون ذهباً أو فضّة أو تراباً.. وهذا جانب آخر من 

الطبيعة الاحتماليّة لهذه الثروة.
الإفــادة  فرصة  يملك  محتملة، وصاحبها  ثــروة  عن  إذاً  نتحدّث  نحن 

منها أو تبديدها, فهي إذاً فرصة ثروة أكثر مما هي ثروة.
ولكن، ماذا نقصد في قولنا: تبديد الثروة؟

هذه مسألة خلافيّة، إذ إنّنا نجد من ينفق ثروته، أي 
عــمــره، فــي الــركــض وراء المـــال، ومــراكــمــة الممتلكات 
المـــادّيّـــة، مــعــتــقــداً أنّ هـــذا هــو المــجــرى الــوحــيــد الــذي 
يــنــبــغــي أن تُـــصـــرَف فــيــه الأيـــــام والـــطـــاقـــات، ويــجــد 

سعادته في ذلك. 
لكنّ هذا الإنسان يستيقظ في أواخــر عمره واجداً 
أنّــــه بـــاع حــيــاتــه بـــالمـــال، ولاتَ ســاعــة مـــنـــدم! بينما 
نجد من يعدّ عمره ثــروة يجب أن تنفق في سبيل 
ـــى اكــتــســاب المــعــرفــة والــثــقــافــة،  الــحــيــاة، فــيــســعــى إل
وتــزيــين أيّــامــه وســاعــاتــه بــالــتــواصــل مــع الأصــدقــاء، 
وإضاءةِ القلب بوهج الحبّ، وإمتاعِ النفس بالحنان 
الــعــائــلــيّ, والــنــشــاطِ والــعــمــل الــلــذيــن يـــجـــدّدان الــقــوّة 
ويُــطــيــلان الــعــمــر، ووضــــعِ الــنــشــاط الــشــخــصــيّ في 

الــبــشــر عــلــى الأرض تحت  الــســعــي الإنــســانــيّ لتحسين حــيــاة  ســيــاق 
سماء الحرّيّة والعدل، وهذا هو من يشتري بثروته المتعة وراحة البال 

 

والضمير.
وثمّة من يبدّد عمره تبديداً عشوائيّاً، فيعيش بلا أهداف، وينفق أيّامه 
بلا حساب، دون أن يكترث لحقيقة سيدركها بعد فوات الأوان، وهي 
أنّ اليوم الــذي يذهب لا يعود، وأنّ كنزه الثمين يتناقص إلى أن يزول، 
الــذي لم يحظ من ثــروة العمر  آبــه بفطنة الشاعر طرفة بن العبد  غير 
إلاّ بــســتّــة وعــشــريــن عــامــاً فــقــط، حــين لــخّــص عــلاقــة الإنــســان بأيامه 

 

بقوله:
أرى العمر كنزاً ناقصاً كلّ ليلةٍ
وما تنقصِ الأيّامُ والدهرُ ينفَدِ 

وبناء على ما قلناه، فإنّ المصيبة الكبرى التي تحلّ بالإنسان الفرد هي 
عدم الإحساس بقيمة الزمن، لأنّها تُضيع ثروته وتحوّل حياته إلى لا 

شيء، أو إلى مصدر أذى لمجتمعه.
لكنّ المأساة الناجمة عن ذلك تظلّ بسيطة إذا اقتصرت على المستوى 

أنّها تغدو كارثة حقيقيّة حين تنتشر على مستوى  الشخصيّ، غير 
الجماعات والحركات السياسيّة والحكومات، وعلى مستوى الشعب.

وهذا ما نراه بوضوح عند النظر في أحوالنا العربيّة الراهنة. 
لــدى الأفـــراد، ولا  وإذا كــان فــقــدان الإحــســاس بالزمن وقيمته يتجلّى 
العمر في زيــادة المخزون  أيّــام  سيّما الشباب منهم، بعدم الإفــادة من 
المعرفيّ ومراكمة الخبرة إضافة إلى التمتّع بالحياة كما ينبغي للشباب 
من  بأكثر  السياسيّة  الحركات  مستوى  على  يتجلّى  فإنّه  يتمتّع،  أن 
صورة، فثمّة حركات وأحزاب لا تهتمّ بالزمن ولا تتأثّر عقول قياداتها 
بمعطياته، وما تزال تغوص في الماضي, تبحث في ثناياه عن حلول 
لمــشــكــلات المجتمع الــراهــنــة، وتــســعــى إلـــى بــنــاء الــحــاضــر عــلــى غـــراره، 

واستناداً إلى قيمه ومعاييره. 
أي إنّها لا تري قروناً مرّت، ولا تُحِسّ بأهميّة ما حدث في هذه القرون 

من تقدّم على كلّ المستويات.
الإسهام  هو  الحركات  هــذه  عمل  نتائج  أخطر  ولعلّ 
فـــي بـــنـــاء عـــقـــول فــــرديّــــة مـــاضـــويّـــة وبــنــيــة عــقــلــيّــة 
تستطيع  ولا  الــجــديــد  تقبل  لا  محافظة  مجتمعيّة 
فضاءات  في  والتنفّس  الماضي  عباءة  من   الــخــروج 

الحاضر. 
وثــمّــة حــركــات وأحـــــزاب لــيــســت مــاضــويّــة، بــل هي 
حــداثــيّــة وتــقــدّمــيّــة فــي شــعــاراتــهــا وأهــدافــهــا، لكنّها 
بأفكارها  النظر  تعيد  ولا  الــواقــع،  تــواكــب حركة  لا 
عصرنا،  في  السريعة  للتبدّلات  مواكبة  وبرامجها 
بنية وخطاباً، وتجديد  ذاتها  فتفوّت فرص تجديد 
الــجــاريــة فــي عــروقــهــا، فتغدو شيئاً فشيئاً  الــدمــاء 

بعيدة عن الواقع وضعيفة التأثير فيه.
وواضح أنّ هذا شكلٌ من أشكال فقدان الإحساس 

بالزمن وتبديد الثروة الكبرى.
يرى بعض المفكّرين أنّنا – نحن العربّ – خرجنا من التاريخ.

ولعلّنا نتأكّد من صواب هذا القول إذا نظرنا إلى ضعف تأثيرنا في 
السياسة العالميّة لدرجة تقترب من الصفر, وإلى أنّنا لا نسيطر على 
دولة  ما من  وأنّ  العالميّ,  الاقتصاد  الأهميّة في  ذّات  الطبيعيّة  ثرواتنا 
عربيّة استطاعت أن تبني نظاماً سياسيّاً يحظى بتأييد شعبيّ داخليّ 
المتقدّمة أصبحت هائلة,  الــدول  الهوّة بيننا وبــين  واحــتــرام دولــيّ، وأنّ 

وغير ذلك من مظاهر الخروج من التاريخ.
الخروج هو إضاعة  لهذا  الذاتيّة  العوامل  أهــم  أحــد  أنّ  نجد  وبالتدقيق 

الفرص والتفريط بثروة الزمن.
التاريخ،  إلى  عودتنا  أمر  يبحثون  العرب  والسياسيّين  المفكّرين  ولعلّ 
وهي عودة محتملة، صعبة ولكنّها ممكنة، وستكون تدرّحيّة وبطيئة، 
وسيقاومها الحكّام والخصوم، وستكون أقلّ احتمالاً وأكثر بطئاً كلّما 

 

تأخّرنا.
 كاتب وباحث من سورية 

وفي قراءة تاريخية للماضي القريب ومن أجل 
الاســتــذكــار وتــرســيــخ الــقــنــاعــات واســتــخــلاص 
الـــــدروس والــعــبــر، وربــمــا مــن أجـــل فــتــح نــافــذة 
بُدَّ  للتنبؤ والاحتمالات والتوقعات المحتملة، لا 
السياسية  القوى  من  العديد  بــأنَّ  التذكير  من 
السابق  البرلمان  في  المتنفذة  وكتلها  بأحزابها 
وأذرعـــــهـــــا المــمــســكــة بـــدفـــة الـــحـــكـــم بــقــبــضــات 
فولاذية في الحكومات السابقة، قَد عَمَدَتْ إلى 
الشعبية وحركة الاحتجاج  الانتفاضة  وصف 
ـــتْ مــحــافــظــات  ــتــظــاهــرات الــتــي عـــمَّ ومـــوجـــات ال
الــعــراقــي منذ 1/10/ 2019  والــجــنــوب  الــوســط 
ــهٌ ضدها  بأنها مــشــروع أمــيــركــي جــديــد مُــوجَّ
بــــالــــدرجــــة الأســــــــــاس، ويـــســـتـــهـــدف وجــــودهــــا 
على  بَنتْهُ  الــذي  والحزبي  السياسي  وهيكلها 
العراقية،  والدولة  المجتمع  مدى 18 عاماً داخل 
بأن  الحاكمة  السياسية  الــقــوى  تلك  عِــلــم  رغــم 
كانت  الإحتجاجية  والــحــركــة  الانــتــفــاضــة  تلك 
قد بدأتْ بتظاهرات شعبية عفوية ذات مطالب 
خدمية، لكنها في الأصل خَرَجَتْ ضد الفساد 
الإداري  الفساد  قــادَ  الــذي  السياسي  والفشل 
والمــالــي ونــتــائــجَــهُ الــكــارثــيــة، الــتــي أوقــفــتْ عجلة 
التنمية والــبــنــاء والــتــطــور وأوصــلــتْ دولــة غنية 
مثل العراق إلى حافة الإفلاس وبخزينة خاوية، 
وبإقتصاد والبطالة  الفقر  بنسبة  ارتــفــاع   مــع 
ريــعــي شــاحــب وهـــزيـــل ظـــل مــرتــهــنــاً بــأســعــار 
العالمية، وذلــكَ قبل  المتقلبة في الأســواق  النفط 
الشعبية  الاحتجاجية  الحركات  تلك  ترفع  أنْ 
تظاهرات  إلــى  ل  وتــتــحــوَّ عالياً  مطالبها  سقف 
سياسية بامتياز، دَعَتْ فيها الى رحيل الطبقة 
ــــى إســتــقــالــة  الــســيــاســيــة الــحــاكــمــة جــمــيــعــاً، وإل
حكومة  وتشكيل  المــهــدي،  عبد  عـــادل  حكومة 
ة، وإلــى  جــديــدة، والــدعــوة إلــى انــتــخــابــات مُــبــكــرِّ
مفوضية  وتشكيل  الانــتــخــابــات،  نــظــام  تغيير 
إنـــتـــخـــابـــات جــــديــــدة وغـــيـــرهـــا، وحـــظـــيـــت هـــذه 
ومطالبها  الاحتجاجية  والحركات  الإنتفاضة 
الــســيــاســيــة المـــشـــروعـــة بــدعــم مــطــلــق مـــن قبل 
أعلن  الــذي  السيستاني،  علي  السيد  مرجعية 
تـــأيـــيـــده لــهــا بــشــكــل مــتــكــرر مـــن خــــلال منبر 
متْ  خطبة صــلاة الجمعة فــي كــربــلاء، وقــد قدَّ
الــجــمــاهــيــر المــحــتــجــة بــانــتــفــاضــتــهــا الــشــعــبــيــة 
التظاهرات  شَــهَــدَتْ  التي  كافة،  المحافظات  في 
ووقوفها  مطالبها  تحقيق  أجــل  مــن  الشعبية 
المبدئي الثابت على مدى شهور طويلة، الآلاف 
مـــن الــضــحــايــا بـــين شــهــيــد وجـــريـــح ومــصــاب 
ومُـــــعـــــاق وهــــــي تـــــواجـــــهُ بــــصــــدورهــــا الـــعـــاريـــة 

المسيلة والــقــنــابــل  للسلطة  الــقــاتــل   الـــرصـــاص 
 للدماء. 

ــثــوري بموقفه المــبــدئــي أصــاب  وهـــذا المــوقــف ال
الـــطـــبـــقـــة الـــســـيـــاســـيـــة الــــحــــاكــــمــــة بــالــصــمــيــم 
ووضــعــهــا فــي مــوقــف مــحــرج للغاية، حيث لم 
الجماهير  لمطالب  الإستجابة  بمقدورها  يعدْ 
المــنــتــفــضــة، كــمــا أنَّ ســيــاســة الـــحـــديـــد والـــنـــار 
أثَــبــتَــتْ  قــد  الــتــظــاهــرات  لتلك  الحكومي  والــقــمــع 
الشعبية على  الإنتفاضة  أمــام إصــرار  فشلها 
المضي في طريق الإصلاح السياسي المنشود، 
مـــهُ مـــن أرواح ودمــــــاء شــبــابــهــا  تُـــقـــدِّ رغــــم مـــا 

 

المنتتفض. 
كما رأتْ تلك القوى السياسية، في جانب آخر 
من رؤيتها القاصرة والمُشَوشَة في الانتفاضة 
جماهيري  حــراك  بأنها  والتظاهرات  الشعبية 
عـــــراقـــــي قــــــام بـــتـــحـــريـــض أمــــيــــركــــي لـــلـــوقـــوف 
المنظومة  داخــل  المتزايد  الإيــرانــي  النفوذ  بوجه 
الأصــعــدة  على  بتداعياته  العراقية  السياسية 
محاولة  في  والعسكرية،  والاقتصادية  الأمنية 
 - المُشَوشة  الــرؤيــة  لتلك  استناداً   - أميركا  من 
هذا  أنَّ  رغــم  ومواجهتِهِ،  النفوذ  ذلــك  من  للحدِّ 
الــى أسس  النفوذ يستند في جانب كبير منه 
البلدين  بين  القائمة  الوثيقة  السياسية  العلاقة 
التاريخية  وإيــران) بجذورها  (العراق  الجارين 
الديني  وعمقها  الطويلة  الجغرافية  وحــدودهــا 
بــهــويــتــه الــطــائــفــيــة والمـــذهـــبـــيـــة المـــعـــروفـــة، وقــد 
جـــــاءتْ ظــــروف الـــحـــرب الــتــي خــاضــهــا الــعــراق 
ضــد عــصــابــات (داعــــش) الإرهــابــيــة منذ العام 
مــســتــمــرةً  الــــحــــرب  هـــــذه  ـــــــتْ  زال ومـــــا   -  2014
حتى الآن - ووقـــوف إيـــران الــى جــانــب الــعــراق 
ــتــزيــد عُـــرى  وتــــزويــــده بـــالـــســـلاح والــــذخــــيــــرة، ل

تـــلـــك الـــعـــلاقـــة قـــــوة ومـــتـــانـــة وتــجــعــلــهــا أكــثــر 
العصابات  تلك  فــي مواجهة  وتــعــاونــاً   ارتــبــاطــاً 

الارهابية.
هـــذا الــوصــف والــتــوصــيــف مــن قــبــل تــلــك الــقــوة 
يعتمد  والمتنفذة،  الفاعلة  العراقية  السياسية 
أســاســاً عــلــى الـــقـــراءة المــغــلــوطــة لمــوقــف الإدارة 
الامـــيـــركـــيـــة الـــجـــديـــد الـــــذي يـــبـــدو مــتــعــاطــفــاً أو 
منحازاً مع حركة الانتفاضة الشعبية ودعمها 
ــه والــتــعــاطــف لم  ــتــوجِّ إعــلامــيــاً، رغـــم أنَّ هـــذا ال
الترويج  أو  تبنيه  يتمْ  ولم  يكنْ موقفاً رسمياً، 
الإحتجاج،  ساحات  في  الناشطين  قبل  من  له 
بـــل إنــــه جــــاء فـــي ســـيـــاق الـــعـــديـــد مـــن المـــواقـــف 
بحقوق  المَعنية  الــدولــيــة  المنظمات  أبــدتْــهــا  الــتــي 
الإنــســان، والــدفــاع عــن الــحــريــات وخــاصــة حق 
الــتــظــاهــر، والــتــعــبــيــر عـــن الــــــرأي، وحـــق تقرير 
المصير، كما أنه جاء ضمن الكثير من مواقف 
الإدانــــــة والاســتــنــكــار الـــدولـــيـــة لــعــمــلــيــات الــقــتــل 
التعامل  فــي  المفرطة  الــقــوة  واســتــخــدام  المتعمد 
مع المتظاهرين والتصفية الجسدية للناشطين 
فــــي ســــاحــــات الاحــــتــــجــــاج، والــــتــــي انــتــهــجــتــهــا 
 حــكــومــة عــــادل عــبــد المـــهـــدي فـــي تــعــامــلــهــا مع 

التظاهرات.
الاحتجاج  لحركة  المؤيد  الأميركي  ه  التوجِّ هذا 
قبل  مــن  قــراءتــه  ــتْ  تــمَّ المنتفضة  وجماهيرها 
على  الحاكمة،  العراقية  السياسية  الــقــوى  تلك 
أنــــه تــجــديــد لــلــمــشــروع الأمـــيـــركـــي فـــي الــعــراق 
بعد  مــا  نوعاً  الآن قديماً نسبياً  والـــذي أصبح 
الشعب  الطويلة من عمر  السنوات  هــذه  مــرور 
العراقي، وفشل تجربة الإسلام السياسي في 
 - سيتم  حيث  الــعــراقــيــة،  الــدولــة  وإدارة  الحكم 
القراءة - تبني هذه الحركة الشبابية  وفق تلك 
وأجـــيـــالـــهـــا الــفــتــيــة الـــجـــديـــدة مـــن أجــــل إحــيــاء 
المــــشــــروع الأمـــيـــركـــي وتـــقـــديـــم نــســخــة جــديــدة 
مــنــه عــلــى أنــقــاض المـــشـــروع الأمــيــركــي الــقــديــم 
ــن أصــبــح الآن جــيــلاً من  ــهُ مــعــهُ مِــمِّ ــلَ الـــذي حَــمَ
العجائز والشيوخ، والذي كان يعرف سابقاً بـ 
(المعارضة العراقية)، بهوية الإسلام السياسي 
حيث  السياسي،  عملها  طبيعة  على  الطاغية 
والحكم  السلطة  مقاليد  بتسليم  أميركا  قامتْ 
لــذلــك الــجــيــل الــقــديــم مــن (المـــعـــارضـــة)، بــعــد أنْ 
الديكتاتوري  الصدامي  النظام  بإسقاط  قامتْ 
الأمـــيـــركـــي  الـــــغـــــزو  إثــــــر   2003  /  4  /9  يــــــوم 

للعراق.
ــــى  إل جـــــــديـــــــدة)  (مــــــعــــــارضــــــة  دخــــــلــــــتْ  والآن 
مـــجـــلـــس الــــــنــــــواب بــــوجــــوهــــهــــا الـــــشـــــابـــــة، فــمــا 
 الـــــذي ســـيـــحـــدثُ تــحــت قــبــة الـــبـــرلمـــان الــعــراقــي 

الجديد؟. 

كـــونـــه,  يـــؤرقـــنـــا  المـــلـــف  هـــــذا  زال  لا 
بتهريب  بـــدأ  اذ  ــــام،  الاي مــع  يتناسل 
الــنــفــط الـــــذي كــــان امــــتــــدادا لــتــهــريــب 
رســمــي ابـــان الــحــصــار، اي تشكلت 
لـــه بــنــيــة مــصــالــح انــــــذاك، حــيــث كــان 
الــتــهــريــب بــطــابــع رســـمـــي, مـــا زلــنــا 
ندفع ثمنه باهظا ماليا، نظرا لمتاهة 
المــــال المــجــنــد آنــــذاك وذهـــابـــه لمـــلاذات 
الأمــوال  إليه  لتنظم  عموما,  المهربين 
لنفتح  ذلـــك،  بعد  والمــهــربّــة  المغسولة 
ملفا قضائيا اخر لها. بعد ليبرالية 
بريمر انعكس الامر اذ باتت الملفات( 
بـــأذرع أطــول.  قطاعا خــاصــا) ولكن 
مــــن تـــهـــريـــب الـــنـــفـــط الـــــى المــــخــــدرات 
ــــغــــذاء والــــــــــــدواء والمـــــــواد  مـــــــــرورا بــــال
خلال  فمن  والصناعية,  الانشائية 
للمصارف  المــركــزي  البنك  مبيعات 
الأهلية بلغت في عام 2015 اكثر من 
44 مليار دولار, وما زالــت المبيعات 
المـــــخـــــدرات  أن  شـــــــكَّ  لا  مــــفــــتــــوحــــة. 
بـــالـــدولار عموما  ــة وأثــمــانــهــا  مــهــربَّ
نــعــلــم أن 18000  , لاســيــمــا عــنــدمــا 
القضبان,  الآن خلف  ومــروج  تاجر 
ألم  للفاعلين؟  الفعلي  الــعــدد  فماهو 
تــكــن ريـــح المــنــافــذ تــســتــدرجــهــم من 
مــنــاشــئ مــخــتــلــفــة. إنــهــا آفــــة كــبــرى 
او المهرب  بــإجــازة استيراد  (المــهــرب 
من دونها) يصعب تحجيمهما من 
خـــلال المــنــافــذ الــحــدوديــه فــقــط, كما 
يــصــعــب ضــبــط مــــواردهــــا بــمــوجــب 
اجـــــــازة الاســــتــــيــــراد, فــــي ضـــــوء مــا 
تقوله وزارة الماليه من أن 12 % فقط 
مــن رســـوم الــجــمــارك تــصــل للمالية 
والمـــقـــدرة رســمــيــا بــســبــعــة مــلــيــارات 
الجباية حسب  كــانــت  مــا  اذا  دولار، 
الأصـــــــول, والمـــالـــيـــة تـــعـــزو الأســـبـــاب 
لتدخلات متنوعه معروفة. اضافة لما 
تقدم هناك استثناءات ضمن قانون 

الجمارك. 
أمــرا منسيا،  بــات  التجاري  فالميزان 
يقزمها  النفطية  غير  الــصــادرات  اذ 
انفتاحية  بفضل  الاستيراد  عملاق 
اجــــــازة الاســـتـــيـــراد وســـــوق الــعــمــلــة, 
وصــــــادرات الــنــفــط أصــبــحــت مجرد 
الأيــام.  الــذي يتعملق مــع  ممول لهذا 
رغــــم اجـــــــراءات وقــــف الـــنـــزيـــف، كما 
الصرف  حصل في تخفيض سعر 
للدينار، رغم أن الهدف الأساس كان 

لتدبير نفقات الموازنة أولا. 
بابسط  الــســوق مفتوحة  زالـــت  فــمــا 
روتـــــــــين, لـــيـــتـــهـــا بــــــــذات الـــنـــفـــس مــع 
اذ  والــزراعــي،  الصناعي  الاستثمار 
كون  والــثــبــور،  الــويــل  المتقدم  ينتظر 
تألفه  لــم  يتيما  عــمــومــا  الاســتــثــمــار 
البيروقراطية، بل بات ساحة للأخذ 
والــرد لأنــه بــات جــزءا من مهام ذات 
القضايا  تورطت في  التي  الاجــهــزة، 
أن  مستبعدا  فليس  اعــــلاه,  الـــــواردة 
يكون الاستثمار بعيدا عن الفساد، 
لبنية تحتية  لا سيما نحن نؤسس 
للصناعة، من خلال المدن الصناعية، 
وغيرها من المشاريع النفطية وغير 
الـــنـــفـــطـــيـــة، وتـــحـــديـــث الـــــزراعـــــه بــمــا 
يــنــســجــم مـــع شـــح المـــيـــاه الــتــاريــخــيــة 
وغير المسبوقة. هذه المهام الجسيمة 
لـــيـــس مــــن المـــتـــوقـــع أن يــنــفــذهــا مــن 
جــربــنــاه فـــي المـــاضـــي الــقــريــب الـــذي 
اوصل البلد لوضعٍ لا نحسد عليه. 

الـــحـــلـــول لمـــلـــف المـــنـــافـــذ الــــــذي اتــســع 
ــلــمــخــدرات وغـــيـــرهـــا، لا يــمــكــن من  ل
بقوله  تيمنا  الــداخــل  تــأســيــس  دون 
الـــلـــه لا يــغــيــر مـــا بــقــوم  تــعــالــى: «إنَّ 
حتى  يغيروا ما بأنفسهم», لذا فإن 
للترقيع مخاطره فإن تراكمه تصبح 
عواقبه أخطر مع الزمن, بهذا يكون 
استنفار القوى الدينية والاجتماعية 
والـــنـــشـــاط المـــدنـــي, بــخــلــق رأي عــام 
مساند للجمارك بمكافحة المخدرات 
ــــتــــهــــريــــب عـــمـــومـــا,  خــــصــــوصــــا وال
كـــونـــهـــمـــا مــقــتــلا لـــلـــفـــرد والمــجــتــمــع 
عفويا,  ولا  بريئا  ليس  واســتــهــدافــا 
للبرلمان  المقبلة  الــدورة  أمــل في  كلنا 
بوزارتها ان توقف النزيف من المنافذ 
المالية  الرسمية  اتصالاتها  وشبكة 
. لتصبح  والتجارية والبنك المركزي 
حـــجـــر الاســـــــاس لــحــســم كــثــيــر مــن 
مواردنا  أغلب  كــون  الفساد،  ملفات 
تــذهــب لــلاســتــيــراد الــعــشــوائــي، الــذي 
هو أس الفساد من تهريب وغسيل 
معقولا  ليس  اذ  للعاملين,  وافــســاد 
او مقبولا أن تشكل الأمــوال المهربّة 
32 % من واردات العراق خــلال 18 
المنصرمة, والأسباب معروفة.  سنة 
الــبــديــات مــشــجّــعــة، رغـــم انــهــا تحبو 
التي  السياسية،  جنبتها  مــن  خوفا 
هــــي شـــــأن المـــتـــصـــدي الـــــقـــــادم. وإلا 

نخسر يابسنا وأخضرنا .

بــــــأي شــــكــــلٍ مـــــن الأشـــــكـــــال، 
ســـتـــأتـــي الـــحـــكـــومـــة المــقــبــلــة 
حــــتــــمــــا، وســـــيـــــكـــــون هـــنـــالـــك 
ونـــــــــواب  ووزراء  رؤســـــــــــــاء 
الذي تعودنا  وبرلمان، المشهد 
بــنــهــايــة  ونــــــــــراه  نـــلـــمـــســـه  أن 
المـــطـــاف بــعــد كـــل انــتــخــابــات 
وحـــتـــى   2003 ـــــعـــــام  ال  مــــنــــذ 

الآن.
ـــــــذي   لـــــكـــــن مـــــــا الــــــجــــــديــــــد ال
ـــحـــكـــومـــة  ســــتــــكــــون عــــلــــيــــه ال
للمواطن  بالنسبة  الــجــديــدة؟ 
 الــــــــــــذي ضــــــــــاق ذرعــــــــــــا بـــكـــل 

شيء. 
الخدمات  عــن  الــحــديــث  حتما 
سيكون في مقدمة الأولويات 
الـــتـــي ســـيـــلـــوّح لــهــا أصــحــاب 

المناصب.
ومـــــع وجــــــود أزمـــــــات خــانــقــة 
والسكن  والطاقة  البطالة  مثل 
تــهــالــك اجتماعي  والــفــقــر مــع 

مستمر.
لــن تــكــون المــهــمــة ســهــلــة على 
مــــن ســيــتــحــمــل المـــســـؤولـــيـــة، 
ـــنـــاس بـــالاعـــذار  ــــن يــقــبــل ال ول
ــــيــــات عــلــى  والــــــقــــــاء المــــســــؤول
أقـــــرانـــــهـــــم فــــــي الــــحــــكــــومــــات 
الــــســــابــــقــــة، لأنــــهــــا أصــبــحــت 
 أهزوجة مملة لا تلهب حماس 

أحد.
فـــــــالمـــــــســـــــؤولـــــــيـــــــة ســــتــــحــــتــــم 
ــــجــــديــــد  عـــــلـــــى الـــــحـــــكـــــومـــــة ال
وتـــحـــل  خــــــدمــــــات  تـــــقـــــدم  أن 
 المــــــشــــــكــــــلات وتـــــبـــــتـــــعـــــد عـــن 

التبرير.
 أغـــــلـــــب المــــتــــصــــديــــن لمــــواقــــع 
عدم  على  تــعــودوا  المسؤولية 
اعـــــداد الــبــرنــامــج الاصــلاحــي 
ــــــذي يـــلـــتـــزم بــفــتــرة  المـــقـــنـــع، ال
زمــــنــــيــــة ومـــــيـــــزانـــــيـــــة مــــعــــدّة 
ــــــــويــــــــات حــل  لــــــلاصــــــلاح واول

المشكلات المستعصية.
أي  يـــقـــبـــل  أن  وقــــبــــل  ــــك  ــــذل ل  
شــــخــــص بــــمــــوقــــع مــــــا عــلــيــه 
لــن  الامــــــــــور  بـــــــأن  يـــفـــكـــر  أن 
 تـــــمـــــر مـــــــــــرور الــــــــكــــــــرام هـــــذه 

المرة.
فــلــم يــعــد بـــوســـع الــشــعــب أن 
يمضي لأربع سنوات أخرى، 
بــــمــــهــــزلــــة غـــــيـــــاب الــــخــــدمــــات 
التحتية وإبقاء  البنى  وفقدان 
الأمور على ماعليها، 18 عاما 
مــضــت، كــانــت كــافــيــة لإعـــادة 
بناء دولة من الانقاض، ربما 
لــم يــعِ مــن سيكون فــي موقع 
المــــســــؤولــــيــــة حـــجـــم خـــطـــورة 
المهمة، التي سيقبل بها، بريق 
المـــواقـــع والـــكـــراســـي يــجــب ألا 
يــخــطــف أبـــصـــاركـــم يـــاســـادة 
لأنـــهـــا ســـتـــؤدي الــــى الــتــهــلــكــة 
أمـــام شــعــب مـــلَّ الــصــبــر على 
كــــل شـــــــيء، لا الأســـــمـــــاء ولا 
أصحابها،  ستحمي  المــراكــز 
وحــــــدهــــــا بــــــرامــــــج الـــتـــغـــيـــيـــر 
والانــــجــــاز والـــعـــمـــران واعــــادة 
الحياة الى واقع الدولة العراقية 
بشكلها الحقيقي وليس كما 

نراه اليوم.
الأجــــيــــال الـــجـــديـــدة اصــبــحــت 
تـــراقـــب وتـــقـــارن وتــبــحــث مع 
مـــا يـــجـــري فـــي بـــلـــدان الــعــالــم 
مـــن تـــطـــور وعـــمـــران مــقــارنــة 
بــبــلــدهــم الــــعــــراق، حــتــمــا أنــهــا 
ملفات شائكة وصعبة تنتظر 
تقبل  ــــن  ول بـــأمـــرهـــا  يــبــت  أن 
الــتــأجــيــل، فهل  الــتــرحــيــل ولا 
يعلم من يزاحم على الرئاسة 
أنـــهـــا  يـــظـــن  أم  بــــهــــذا الأمـــــــــر، 
 ستمر كما في سابقاتها من 

الحكومات. 
الــتــفــكــيــر فـــي بـــرامـــج وحــلــول 
حــقــيــقــة لا تــرقــيــعــيــة وفـــض 
مـــشـــكـــلات رئـــيـــســـة أنــهــكــت 
الـــــعـــــراقـــــيـــــين، هـــــي الــــخــــلاص 
الــوحــيــد الــى بــر الامـــان وعــدم 
جــــر الــــبــــلاد الــــــى مــــوجــــة مــن 
الاحــــــتــــــجــــــاج والاخــــــــتــــــــلاف، 
ســــــتــــــكــــــون مـــــخـــــتـــــلـــــفـــــة عـــن  

سابقاتها. 
أن  يجب  الحكومي  البرنامج 
يـــكـــون قــبــل الأســــمــــاء ولــيــس 
بــــعــــدهــــا، وأصــــــحــــــاب الـــهـــمـــم 
والانـــــــجـــــــاز قــــبــــل المــنــتــفــعــين 
والـــفـــاســـديـــن، بــغــيــر هـــــذا لــن 
حكومة  أي  مــع  الشعب  يقف 
 قـــــــادمـــــــة وســـــتـــــكـــــون الـــــهـــــوة 

كبيرة. 
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فــمــا يتمتع بــه المـــســـؤول مــن هــيــبــة وكــاريــزمــا كما 
عهدناه.

وفرض حضوره السلطوي بكفاءته.
وقدرته القيادية وبما يمتلكه من خبرة ودراية ادارية 

ومعلوماتية تؤهله بالقيام بالمهام المناطة اليه بدقة.
وعليه تقع مسؤولية النجاح والفشل عليه، اذ لم يكن 

فطنا وعالما بأدوات ومفاتيح القيادة.
ومــا يقع بــه المــســؤول الــيــوم مــن فشل وكــبــوة، فلها 
نتائج وخيمة  الــى  تـــؤدي  والــتــي  اســبــاب ومسببات 

تظل تصاحب وترافق المسؤول فترة توليه المهام. 
فالمسؤولية فن القيادة.

وسرعة بديهية.
وشجاعة فطرية.

وايجاد الحلول البديلة والطارئة في اتخاذ القرارات 
السريعة بالوقت المناسب في احنك الأوقات حرجا. 

من دون تردد او تذبذب أو تراجع.
ليكون قريبا مــن مــرؤوســيــه ورعــيــتــه والاحــســاس 
بأحوالهم حتى المعيشية والاندماج في ما يحملون 
الــى مشكلاتهم  والاســتــمــاع  معاناة شخصية،  مــن 

الشخصية والاصغاء اليها بكل اهتمام.
فهي من أسباب، بل من اهم عوامل التميز والقيادة 
الناجحة، مستنيرا ومستعينا بمستشاريه المقربين 

المخلصين.
النزيهين البعيدين عن الزور.

والتزويق وقلب الحقائق.
والنفاق. 

وتجنب اتــخــاذ الـــقـــرارات الــفــرديــة الانــعــزالــيــة. لنجد 
الــيــوم الــكــثــيــر الــكــثــيــر مــن المــســؤولــين وحــتــى خــلال 

الــحــكــومــات المــنــصــرمــة، الــذيــن كــانــوا يــفــتــقــرون الــى 
كاريزما المسؤول الحقيقي وما يقع فيه من التخبط.

والعشوائية في التخطيط وسوء الادارة.
وقــلــة خــبــرة بــعــيــدا عــن رعــيــتــه. فــلــم نــجــد مــســؤولا 
رفيع المستوى في الــوزارت يمارس عمله من موقع 
أدنــــى لــيــتــعــايــش مــطــلــعــا عــلــى تــفــاصــيــل ومــعــوقــات 
وتشخيص مواطن الضعف في مجال عمله، بعيدا 

عن مكتبه الفاره.
ــــذي يــســكــنــه. لــيــتــعــايــش مــســؤول  وبـــرجـــه الــعــالــي ال

الصحة. 
أروقــة وردهـــات المستشفى  مع معاناة مرضاه في 

وما يعا نيه المريض من نقص في الادوية.
والفحوصات المختبرية. والرعاية الصحية. 

لــيــكــون  الــعــمــل  والـــصـــنـــاعـــي فـــي المـــصـــانـــع وورش 
مــســؤولا مــن موقع أدنـــى، عــارفــا ومطلعا على أهم 

المعوقات التي تصادف العامل واحتياجاته. 
في  والانخفاص  التقدم  وأسباب  الانتاج  ومستوى 

الاداء.
وكذلك في القطاعات الاخرى.

الــــزراعــــة واســـبـــاب الاســـتـــيـــراد وانـــخـــفـــاض المــنــتــوج 
الزراعي ودنوه من المزارع.

والمسؤول في قطاع التجارة وسوء مفردات البطاقة 
الى  وصــولا  ترديها،  وأســبــاب  ونوعيتها  التموينية 

وكلاء التوزيع.
وهكذا دواليك، فالوصول بالوزارة أو الدائرة. 

او فــرقــة عسكرية الــى بــر الامـــان.واعـــطـــاء الــصــورة 
لهي  هرمه.  رأس  على  ويقف  يقوده  لما  النموذجية 
الفخر والاعــتــزاز يما يناله مــن تاريخ  مــن مــواضــع 
مشرف في سجل وظيفته يفتخر به ويعتز كصورة 

مشرفة في خدمة العراق ولأبنائه والأجيال المقبلة.
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فأن تكون إنسانا يعني أن تتمتع بهوية فردية 
المجتمع  في  فرديتك  تــذوب  ان  أي  وجماعية، 
مــن خــلال المــشــاركــة والــتــواصــل مــع الآخــريــن 
لفهمهم واظهار التضامن والمساعدة وتجاوز 
مثلا  فيمكننا  الفردية،  في  المتأصلة  الأنانية 
 نــقــل مـــا نــعــرفــه لــلآخــريــن ومــشــاركــتــهــم ما

نحب.
أن تــكــون انــســانــا، يــعــنــي الــتــفــكــيــر بــحــذر ما 
يــــؤدي الــــى تــجــنــب وجـــهـــات الــنــظــر المــتــطــرفــة 
والمـــتـــشـــكـــكـــة، فـــالـــتـــفـــكـــيـــر الـــــفـــــردي يــعــتــمــد 
غـــالـــبـــا عـــلـــى الأيـــديـــولـــوجـــيـــة الــــســــائــــدة، لأن 

الانــــســــان يــتــلــقــى هــويــتــه مـــن ثــقــافــة مــعــيــنــة، 
لــكــن هــــذا لا يــعــنــي أن تــتــقــبــل الــتــبــعــيــة لأيــة 
أخطاء  وجـــود  اكتشفت  مــا  اذا   ايــديــولــوجــيــة، 

فيها. 
في هذه الحالة من الضروري أن يحظى الفرد 
ليمنحه قواعد  ايجابي وناجح،  بتعليم مبكر 
السلوك الانساني ويوجه علاقاته المستقبلية 
بالذات  والاهتمام  الجدية  وليتعلم  البشر،  مع 
والتحرر من الانفعالات والجشع والصراعات 
الاجتماعية وليمتلك فكرا حرا وارادة خالصة، 
فالثقافة جانب مهم في أنسنة الإنسان، ومن 
غير المرجح أن يتمكن أي شخص تم تلقينه 
عــقــائــديًــا وديــنــيًــا مــنــذ الــطــفــولــة مــن التفكير 

بحرية. 
الــذي يتم استعباده في العمل  كما الشخص 
النفعي المرهق لن تكون لديه فرصة للتفكير. 
لذا ينبغي انشاء مجتمع انساني يسعى الى 
بالنفس  والــنــأي  والتسامح  العدالة  من  المزيد 
عن الحتميات الاجتماعية والثقافية الخاطئة.

فــفــي مـــواجـــهـــة الــهــمــجــيــة، يــجــب الــــدفــــاع عن 
الإنـــســـانـــيـــة، حـــتـــى لــــو تــطــلــب الأمــــــر أحـــيـــانًـــا 
السياسية  المــؤســســات  الــقــوة لأن  اســتــخــدام 
تـــم دعــمــهــا بشكل  إذا  وحـــدهـــا ســيــمــكــنــهــا، 
 عـــــــــــادل وجــــــمــــــاعــــــي، احــــــــتــــــــواء المــــتــــمــــرديــــن 

والطغاة. 
«إنسانا»  الإنــســان  تجعل  التي  الفضائل  إنَّ 

تحتاج الى التعليم الناجح والنضج الشخصي 
ويــجــب الـــدفـــاع عــن الإنــســانــيــة، لأن الإنــســان 
يمتلك في داخله ما يمكن أن يجعله إنسانا، 
لــكــن هـــذه الإمــكــانــيــة لــيــســت كــافــيــة، اذ تظل 
الحاجة قائمة إلى نشوء مشروع أخلاقي، لأن 
الإنسانية هي إنجاز حضاري يجب أن يُعاد 
مــع كــل جيل، وفــي حالة فشل ذلك  اكتسابه 
 تعود البربرية إلى الظهور وتقود الى التدهور 

والعنف.
إذاً وعـــلـــى الــــرغــــم مــــن ازدواجـــــيـــــة الانـــســـان 
وهشاشته، لا بد من فرض إجــراءات حازمة 
جيدا  تعليما  بتعليمه  الإنسان  قيمة  لتعزيز 

ومنحه حرية التفكير والاختيار.

الديمقراطية  وتكريس  إشاعة  أن  أحسب 
أو  توظيف  مــن  هــو أصعب  الشعوب  عند 
للحكم  كــمــرشــد  معينة،  أيــديــولــوجــيــة  زج 
الاجتماعية  للفعاليات  كاطار  فرضها  او 
والــســيــاســيــة، والــســبــب بــســيــط كــمــا أرى 
الأيــديــولــوجــيــات قــد تقحم أحياناً  أن  ذلــك 
تنغرز  الديمقراطية  ولكن  الشعوب،  على 
وتــتــأقــلــم فــي بــنــى الــعــلاقــات الاجــتــمــاعــيــة 
اليومية  الممارسة  طريق  عــن  والسياسية 
وعــلــى شكل  وتفاصيلها  أشــكــالــهــا  بــكــل 
تدرجي، فهي بالتالي ميلاد متنامٍ لمناخات 
وعي  تطور  بالأحرى  او  ومفاهيم جديدة 
إنساني جديد ينحصر تحديدا في إدراك 

مفاهيم الاعتراف بالآخر.
ــديــمــقــراطــيــة فـــي الــــعــــراق واجـــه  تــطــبــيــق ال
القطيعة  فـــي  تــتــمــثــل  اشــكــالــيــات عــمــيــقــة، 
الـــطـــويـــلـــة والـــغـــيـــاب الــــتــــام لايـــــة مــمــارســة 
ديمقراطية وعلى مدى اكثر من عدة عقود 
من الزمن، والموروث السلبي الضخم الذي 
خــلّــفــه الــنــظــام الــديــكــتــاتــوري الــســابــق، من 
على  عملت  وتعسفية  تسلطية  ممارسة 
تــشــويــه بــنــيــة المــجــتــمــع والـــفـــرد عــلــى حــدٍ 
العراق  فــي  الديمقراطية  والتجربة  ســـواء؛ 

أضــرّت  كثيرة،  أخــطــاء وشــوائــب  رافقتها 
في مسارها، وكــل هــذا هو افــراز طبيعي 
للمخطط غير الرشيد لبناء الدولة والعملية 
السياسية بعد 2003، اتضح ذلك بمؤثرات 

داخلية واقليمية.
ــــفــــي  ــــطــــائ داخــــــلــــــيــــــاً كـــــــــــان الـــــتـــــشـــــكـــــل ال
غير  الــســيــاســيــة  للعملية  والمــحــاصــصــي 
موفق تماماً الى درجة السلبية في النتائج 
إداري ومــالــي، وإفــراز  اللاحقة مــن فساد 
معطيات معرقلة للديمقراطية، متمثلاً في 
بناء  المواطنة كمعيار مركزي في  إقصاء 

دولة حديثة.
معاينة  وعند  المقارنة  بــاب  ومــن  تاريخياً 
تجربة الدولة العراقية في عشرينات القرن 
الماضي، رغم اختلافها العميق مع المعطى 
العراقية  الــدولــة  تشكيلة  أن  نجد  الــراهــن، 
في العشرينات من القرن الماضي تنطوي 
عــلــى قـــدرٍ مــن الــتــعــين الــخــاص الــتــاريــخــي 
وبمواصفات  الحديثة  الدولة  لبناء  الملائم 
مناسبة آنذاك، على الأقل إنها تمكنت من 
بــنــاء الــكــيــان الــعــراقــي الــحــديــث، بعيداً عن 
الولايات العثمانية، وافلحت في أن تحصل 
جهودها  وتكللت  العالمي  الاعــتــراف  على 
بعد ذلك بنيل العضوية في عصمة الأمم، 
فــالمــؤســســات الــنــيــابــيــة والــدســتــوريــة وإن 

بــشــكــلــهــا الــــصــــوري، وشـــيـــوع الــتــأســيــس 
الــتــعــددي هــي مــن مــيــزات الــدولــة تــلــك، أمــا 
العامل الذي ساعد في هذا التشكل المتنوع 
والنيابي، فيعود الى طبقة القوى والاحزاب 
التي كونتها التركيبة السياسية، فكان في 
مقدمة أهدافها هو تحقيق الاستقلال، من 
السياسية  القوى  بتعدد  الاعــتــراف  خــلال 
المنبثقة آنذاك وافساح المجال امام اكبر عدد 
السياسية  والتجمعات  الشخصيات  مــن 
في تقديم ما نملك من قدرات لبناء الدولة 
العراقية انــذاك، فما يهمنا هنا هو الادراك 
المبكر والاســتــعــداد فــي الاعــتــراف بالآخر 

بتقدير واحترام واقع الاختلاف.
والحقيقة إن بروز مفهوم (الاختلاف) وإن 
السياسي  الــواقــع  العهد على  كــان حــديــث 
في العراق والثقافة الشعبية العامة، إلا أنه 
اصبح واقعاً حتما، متوافقا مع متغيرات 
معرفية وتنظيرية، خصت نظريات كبرى 
عــلــى المــســرح الــعــالمــي بــعــمــومــه، وحصلت 
(ايـــديـــولـــوجـــيـــات) مـــؤثـــرة على  زحـــزحـــة لــــ
المستوى الكوني، كان لها تأثيرها الجذري 
فـــي الـــواقـــع الــســيــاســات وأنــظــمــة كـــل دول 
العالم، في الراهنة نشهد معتركا وتداخلا 
فكريا وشديد الضراوة، يتميز بانحسار 
الانسداد نحو الانغلاق الايديولوجي، وهذا 
بــدوره وفّر مناخاً لا يشجع على الأنظمة 
فرصة  وأنتج  والكلية  والشمولية  المركزية 

واسعة للاختلاف والاعتراف بالآخر.
إن الــبــنــيــة الــســيــاســيــة فـــي الـــعـــراق بــأمــس 
الـــحـــاجـــة إلــــــى الـــتـــلاقـــح مــــع هــــــذه الــــرؤيــــة 
ـــكـــونـــيـــة وبـــمـــنـــظـــور مـــحـــلـــي يــســتــدعــي  ال
الى  الجمة  والأخــطــار  المــتــغــيــرات  ملاحظة 
تــحــيــط بـــنـــا، وهــــــذه تـــعـــد ضـــــــرورة مــلــحــة 
بــاعــتــبــار أن المــواجــهــة هــي أمــــام تــحــديــات 
الثقة  إعـــادة  الأولـــى هــي  بالدرجة  ضخمة، 
 فـــي قــــدرة الــعــراقــيــين عــلــى إعـــــادة تــرتــيــب 
ـــداخـــل الـــعـــراقـــي وبــمــعــطــيــات مــعــاصــرة،  ال
من  الاعــتــراف  هــي سحب  الثانية  والمهمة 
الآخـــر، واثــبــات قــدراتــنــا على بــنــاء الحياة 

الجيدة والتعايش الايجابي.

تــقــدم الــبــرلمــانــات خــدمــة غــيــر منظورة 
بــشــكــل مــبــاشــر لأي نــظــام ســيــاســي، 
فــعــلاوة عــلــى أنــهــا - مــن المــفــتــرض أن 
تـــكـــون هـــكـــذا - المـــســـاحـــة الـــتـــي تــؤمــن 
 لـــــصـــــراع المــــصــــالــــح وتـــقـــديـــم 

ً
فـــــرصـــــة

تعبر  أن  من شأنها  التي  التشريعات، 
عــــن طـــمـــوحـــات وتـــطـــلـــعـــات المــجــتــمــع/ 
الجماعات في الرقعة الجغرافية المعينة/ 
 الــى 

ً
ــة كــحــدود جــغــرافــيــة، اضــافــة الــدول

تمثليهم، هنالك مهمة تضطلع بها هذه 
المؤسسة، من حيث إنها مجالٌ ممكن 
من خلاله احداث التغيرات التي يطمح 
لها المجتمع، وبالتالي يكون –البرلمان- 
الضامن الحقيقي لعدم وصول النظام 
السياسي لمرحلة أن ينغلق على نفسه 
ويكون عصياً أمام محاولات تغيره أو 

تحديثه أو حتى اعادة تشكيله. 
ـــبـــرلمـــان بــمــهــمــتــه هــــذه يــشــتــرك مع  وال
ــتــي يــعــمــل من  الانــتــخــابــات الـــدوريـــة ال
باعتبارها  السياسي،  النظام  خلالها 
من  جــــدوى  ولا  للتغير  وأداة  وســيــلــة 

وجودها بغير هذه الصورة.
واحـــــدة مـــن جــمــالــيــات كــتــاب (الــحــيــاة 
الـــســـيـــاســـيـــة.. كـــيـــف يــغــيــر الــبــســطــاء 
ــلــكــاتــب الايــــرانــــي  الــــشــــرق الأوســــــــط) ل
– الأمـــريـــيـــي آصــــف بــيــات انــــه يــحــرث 
فـــي أرضٍ بــكــر، لــيــقــدم رؤيــــة مــغــايــرة 
أو  أن نطرحها  اعتدنا  لصورة نمطية، 
ومــن  بــهــا  نتعامل  وبــالــتــالــي  نسمعها 
من  والمــحــرومــين  البسطاء  مــع  خلالها 
ســكــان الــعــشــوائــيــات والمــــدن والأحــيــاء 
غــيــر الــنــظــامــيــة. يــخــتــلــف عــنــدمــا يــرى 
لــيــســت ارضـــــاً تنتج  المــنــاطــق  أن هــــذه 
والمخدرات  والتطرف  والجريمة  العنف 
الاجتماعية،  المشكلات  فيها  وتتكاثر 
بـــل بــاعــتــبــارهــا بــــؤرة مــهــمــة للنضال 

حسب تعبيره. 
في كتابه هذا يتحدث بيات عن الخطورة 
البسطاء  هــؤلاء  استبعاد  يمثلها  التي 
عــلــى الـــــدوام، اســتــبــعــادهــم الـــذي يكون 
الــحــيــاة  ــــي اســتــبــعــاداً مــن  بشكله الأول
لمجمل  استبعاداً  ثــم  ومــن  السياسية، 
حــيــاتــهــم الاجــتــمــاعــيــة والاقــتــصــاديــة 
يتحول  اللحظة  هـــذه  وفـــي  والــثــقــافــيــة، 
فيها الــشــارع الــى بــرلمــان، هــؤلاء الذين 
لا يــمــتــلــكــون امــكــانــيــة الاضـــــــراب عن 
ــــذي مـــن شــأنــه أن يــجــبــر من  الــعــمــل ال
فــي الأعــلــى على الــجــلــوس والاســتــمــاع 
لهم، ليس أمامهم من حل غير التوجه 
نحو الشارع، باعتباره الفضاء الوحيد 
المتاح امامهم للتعبير عن عدم رضاهم 

بما يحصل.

دع عنك الجدَّ والاجتهادَ والإخلاصَ في 
العمل الوظيفي، فستبقى إلى الأبد أسيرَ 
بـ"القطارة"،  تــدرّجٍ صــارمٍ ورزقٍ محدودٍ 
فــي حــين يــفــتــح الــعــمــلُ الــســيــاســيُّ أمــام 
ـــــرزق  المــشــتــغــلــين فـــيـــه أوســـــــعَ أبـــــــــوابِ ال

وأرحبَها.
قال أحدُ السياسيين "الحكماء": لا خيرَ 
في منصبٍ لا يدرّ مالاً، ولا خيرَ في مالٍ 
يجهلها  ثنائية  منصبٌ.  بــه  يُشترى  لا 
للمتنعمين  الــحــاســديــن  الــفــقــراء  مــعــظــمُ 
بــالــحــســنــيــين كــلــيــهــمــا، المــــال والــســلــطــة.. 
يجهلها الخاملون الواثقون بحكمةٍ عفا 
عليها الزمن، إذ إنَّ غنى النفس لم يعد 
يــجــلــب ســـوى الـــهـــمِّ والــفــقــر والمـــــرض لا 

الطمأنينة والراحة والصحة. 
التقاعد  إلــى  نائباً  حــيــل 324 

ُ
أ أيــام  قبل 

بعضهم  الــرابــعــة،  الــــدورة  البرلمانية  عــن 
القسم،  لم يحضر ســوى جلسة ترديد 
أربــعَ سنواتٍ  بعدُ  يُكملوا  لمّا  وجميعهم 
التشريعية.. جميعهم،  الــدورة  عُمر  هي 
بــامــتــيــازاتٍ ليس  ومــن سبقهم، أحــيــلــوا 
أو  قانونياً  أن لا غطاء  برغم  نظير،  لها 

دستورياً يشفع لهم. 
الــســيــاســيُّ "الــحــكــيــم" عَـــــرف ـ بــقــدرتــه 
أنَّ  ـ  اللعبة  لــقــواعــد  العميق  الــفــهــم  عــلــى 
ــقــوانــين" لــهــم وحــدهــم امــتــيــازُ  "صـــنّـــاع ال
أنَّ  أدرك  والتشريعات..  الدستور  خــرق 
والسلطة،  بالمال  تؤكل  الدسمة  الأكتاف 

لا الاستحقاق.
مــنــذ زمــــنٍ بــعــيــدٍ فــقــد الــقــانــون سطوته 
وهــيــبــتــه واحــــتــــرامــــه.. مــنــذ زمـــــنٍ بــعــيــدٍ 
الاعــتــداءُ على ملك عامّ  صــار بالإمكان 
هنا  د مسكنٌ  فيتمدَّ الــنــهــار  فــي وضــح 
وحـــانـــوتٌ هــنــاك أمــتــاراً مــن دون خــوفٍ 
أو خشيةٍ من ردع أو مساءلة أو عقوبة، 
ليس على المرء ليفعل ما يشاء بالشارع 
الــجــرأة والمـــال..  امــتــلاك  إلاّ  الرصيف  أو 
أنْ  السائق  لــم يعد على  مــن زمــنٍ بعيدٍ 
يــلــتــزمَ بــقــوانــين المــــرور فــلــه أنْ يــســيــرَ ( 
رونك سايد)، أو يتوقّف بعجلته في أيِّ 
مكان، أو يخرج إلــى الــشــوارع بشيء لا 
صندوق  أنّها  باستثناء  السيارة  يُشبه 

من المعدن لديه أربع إطارات!!
سُنّت القوانين لتُخرق.. نكتة سمجة مرّة، 
ـ  نفسه  وجــد  مــن  بها  يتمنطق  وحكمة 
ـ فوق  بحكم وظيفة أو استعداد نفسيّ 
يتوق كثيرون  والأنظمة.. متعة  القوانين 
قها والإحساس  ها وتذوِّ إلى لمسها وشمِّ
بـــحـــلاوتـــهـــا، وامــــتــــيــــاز مـــقـــصـــور عــلــى 
ــفــوز  نــخــبــة تــمــتــلــك الــــجــــرأة وتُـــحـــســـن ال
باللذة واقتناصها من بين فكّي حرّاس 
الـــقـــوانـــين الــغــافــلــين أو المــتــغــافــلــين.. هي 
أو  عها  شرَّ لمــن  معتادة  سهلة  ممارسة 

وُظف للسهر على تطبيقها!!
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الكيفية  بــشــأن  المــزيــد  علماء  اكتشف   
الـــتـــي يـــــؤدي بــهــا الــســفــر فـــي الــفــضــاء 
إلــــى زيـــــادة فــقــر الـــــدم (الأنـــيـــمـــيـــا) لــدى 
رواد الفضاء بعد عودتهم إلى الأرض. 
 ٪  50 إنَّ  كـــنـــديـــون  بـــاحـــثـــون  ويــــقــــول 
الــدم الحمراء تُدمّر في  أكثر من خلايا 
مهما  مستمرا  يظل  ذلــك  وأن  الفضاء، 

طالت المهمة.
الـــرحـــلات الطويلة  لــذلــك، فــــإنَّ  ونــتــيــجــة 
إلى القمر والمريخ وما أبعد من ذلك قد 

تمثل تحديا، بحسب 
ـــكـــن مــا  الــــبــــاحــــثــــين. ل
تــوصــلــوا إلــيــه يمكن 
المــــرضــــى  يُــــفــــيــــد  أن 
طريحي الفراش على 
الأرض الذين يعانون 
مـــن الــحــالــة نــفــســهــا. 
والــعــلــمــاء عــلــى درايـــة 
ــــــــــــدم فـــي  بـــــــ»فــــــقــــــر ال
الــفــضــاء» مــنــذ عــودة 
ـــــى إلــى  الــبــعــثــات الأول
سبب  لــكــن  الأرض، 
حدوثه بالتحديد ظل 

لغزاً.
المزيد  اكتُشف  والآن 
بــشــأن الأمـــر بفضل 

دراسة صغيرة بجامعة أوتاوا، أجريت 
على 14 رائد فضاء، أقام كل منهم لمدة 
6 أشــهــر فــي مــحــطــة الــفــضــاء الــدولــيــة. 
خــذت 

ُ
أ وتنفس  دم  عينات  وباستخدام 

خـــلال بــعــثــاتــهــم، تــمــكــن الــبــاحــثــون من 
قياس مقدار فقدان خلايا الدم الحمراء. 
وقــال الطبيب غــاي تـــرودل، قائد فريق 
الــــبــــحــــث: «دراســــتــــنــــا تـــظـــهـــر أنــــــه عــنــد 

من  المزيد  تُدمّر  الفضاء،  إلــى  الوصول 
خــلايــا الـــدم الــحــمــراء، وأن هــذا يستمر 

طوال مدة مهمة رائد الفضاء».
والأمــر ليس بمشكلة أثناء الوجود في 
الفضاء، بسبب انعدام الوزن، ولكن على 
الأرض فإنه يعني تراجع كثافة العظام 
الــفــضــاء،  لــــدى رواد  الـــعـــضـــلات  وقـــــوة 

وشعورهم بالتعب الشديد.
وتُـــدمّـــر ثــلاثــة مــلايــين خلية دم حــمــراء 
في الثانية في الفضاء، مقارنة بمليوني 
الأرض. ولحسن  خلية دم حمراء على 
وإلا  الــتــعــويــض،  للجسم  يمكن  الــحــظ، 
الفضاء  رواد  صيب 

ُ
أ

بـــــــإعـــــــيـــــــاء شــــــديــــــد. 
ــبــاحــثــين غير  لـــكـــنَّ ال
مـــتـــأكـــديـــن مــــن المــــدة 
أن يظل  يــمــكــن  الــتــي 
ــــجــــســــم فــي  فــــيــــهــــا ال
هذه الحالة المتواصلة 
مـــن إصـــــلاح نــفــســه، 
كـــان في  إذا  خــاصــة 
الـــفـــضـــاء فــــي مــهــمــة 

طويلة.
وبـــــــــعـــــــــد عــــــــــــــام مــــن 
الأرض،  إلى  عودتهم 
تــبــين أنـــهـــم مـــا زالــــوا 
يــفــقــدون خــلايــا الــدم 
الـــــــحـــــــمـــــــراء بــــمــــعــــدل 
أعــــلــــى. وعـــلـــى الــــرغــــم مــــن ذلــــــك، كـــانـــوا 
قادرين على العمل بشكل طبيعي. وقد 
الــذكــور والإنــاث  الفضاء من  تأثر رواد 
على حد سواء. وقال ترودل: «إذا تمكنا 
من معرفة سبب هذه الأنيميا بالضبط، 
فــهــنــاك إمــكــانــيــة لــعــلاجــهــا أو الــوقــايــة 
أو  الفضاء  لــرواد  منها، ســواء بالنسبة 

للمرضى هنا على الأرض».

تــعــرضــت المــواقــع الإلــكــتــرونــيــة الخاصة 
بعدد من الوزارات والسفارات الأوكرانية 
إلكتروني  لــهــجــوم  الــفــائــت  الجمعة  يـــوم 

شامل أوقفها عن العمل.
وكانت وزارتا الخارجية والتعليم، وكذلك 
المتحدة،  المملكة  فــي كــل مــن  الــســفــارات 
والـــولايـــات المــتــحــدة، والــســويــد، مــن بين 
استهدفها  التي  الأوكــرانــيــة  المــؤســســات 
عددها  زاد  والــتــي  الإلــكــتــرونــي،  الهجوم 
على عشر مؤسسات. ىوقبل أن تسقط 
عليها  تظهر  كانت  الإلكترونية،  المــواقــع 
ـــة تــحــذيــريــة لـــلأوكـــرانـــيـــين تــقــول:  رســـال

«انتظروا الأسوأ».
الهجوم،  مَن يقف وراء  ولم يتضح بعد 
لكن متحدثا قال إن هجمات إلكترونية 

سابقة كانت قد أتت من روسيا.
ولم يصدر حتى الآن تعليق من روسيا، 
فــي وقــت تعاني فيه أوكــرانــيــا ضغوطا 
الــتــي تحشد نحو  شــديــدة مــن موسكو 

100 ألف جندي على حدود أوكرانيا.
وتقول خدمة أمن أوكرانيا إنها تمكنت 
ــعــام  عــلــى مـــــدار تــســعــة أشـــهـــر خــــلال ال
ــنــحــو 1,200  ل الـــتـــصـــدي  المــــاضــــي مــــن 

هجوم إلكتروني.
وفـــي بـــدء هــجــوم الــجــمــعــة، كــانــت تظهر 
عــلــى المـــواقـــع المــســتــهــدفــة رســالــة بثلاث 
ــــغــــات هـــــي الأوكــــــرانــــــيــــــة، والــــروســــيــــة،  ل

والبولندية.
كل  الأوكرانيون!  «أيها  الرسالة:  وتقول 
على  محمّلة  باتت  الشخصية  بياناتكم 
بالنسبة  للإنترنت، وهذا  العامة  الشبكة 

لماضيكم، وحاضركم، ومستقبلكم».
وقـــالـــت خــدمــة أمــــن أوكـــرانـــيـــا فـــي وقــت 

لاحــــق إنــــه لـــم يــتــم تــســريــب أي بــيــانــات 
شــخــصــيــة، بــحــســب تــقــيــيــمــات مــبــدئــيــة، 

كما أنه لم يتغير أي محتوى.
ومــن بــين المــواقــع المستهدفة، كــان موقع 
نــظــام أساسي  الإلــكــتــرونــي، وهــو   Diia
أوكــرانــيــة تخزن  يــضــم دوائــــر حكومية 
بــــيــــانــــات شـــخـــصـــيـــة خــــاصــــة بـــالـــلـــقـــاح 

وشهاداته.
وقــال وزيــر خارجية الاتــحــاد الأوروبـــي 
جــوزيــب بــوريــل إن كــل مــــوارد الاتــحــاد 
قــد تــم حــشــدهــا لمــســاعــدة أوكــرانــيــا في 
الــتــعــامــل مــع ”هــــذا الــنــوع مــن الهجمات 

الإلكترونية“.
وقـــالـــت الــحــكــومــة الأوكـــرانـــيـــة إن عـــددا 
تعليقها في  تــم  الإلكترونية  المــواقــع  مــن 
الانــتــشــار. في  مــن  الهجوم  محاولة لمنع 
حــين قــالــت خــدمــة أمـــن أوكــرانــيــا إنـــه تم 

استعادة عدد من تلك المواقع.

التي  البحوث  ونتائج  الخاصة  طبقًا لملاحظاته   
تـــوصـــل إلــيــهــا عــلــمــاء الــفــلــك الآخـــــــرون، لـــم يعد 
بإمكان أحد بالفعل أنْ يجادل بعد الآن في أنَّ ما 
رآه المرء من خلال التلسكوب كان وهمًا بصريًا، 
الوحيد  التبرير  لــلــكــون.  ولــيــس صـــورة صــادقــة 
المتبقي لهؤلاء الذين رفضوا قبول الاستنتاجات 
التي اقترحها لأول مرة نيكولاس كوبرنيكوس، 
عــالــم الــريــاضــيــات والــفــلــك فــي عــصــر النهضة، 
العلمي،  والتفكير  الحقائق  تراكم  دعمها  والتي 

كان رفض تأويل النتائج.
كــــون الأرض  أنَّ  إلــــى  الــــلاهــــوت  خــلــص عــلــمــاء 
متحركة والشمس ثابتة يتعارض مع التفسيرات 
مركزية  نــمــوذج  ومــع  المــقــدس،  للكتاب  الحرفية 
الـــذي تــم تبنيه مــن قبل  الــبَــطْــلَــيْــمُــوسِــيّ،  الأرض 
استشهد  الأرثــوذكــســيــة.  الكاثوليكية  الكنيسة 
المنكرون، على سبيل المثال، بسِفر يشوع، الذي 
الشمس،  يأمر  أنْ  الله  التمس من  أنَّ يشوع  فيه 
مــديــنــة  فــــوق  تــقــف ســاكــنــة  أنْ  الأرض،  ولـــيـــس 

جبعون الكنعانية القديمة.
 

محكمة تفتيش بإشراف البابا
ومع ذلــك، مضى غاليليو في طبع كتابه «حوار 
ـــلـــكـــون»، والـــــذي  ـــين ل حـــــول الـــنـــظـــامَـــين الـــرئـــيـــســـيَّ
هــزأ فيه مــن أولــئــك الــذيــن رفــضــوا قــبــول النظام 
الكوبرنيكوسي. في 12 نيسان/ أبريل من العام 

فينسينزو  الأب  المحققين  كبير  دشّـــن   ،1633
الثامن،  أوربـــان  البابا  قبل  من  المعينَّ  ماكولانو، 
مــحــكــمــة تــفــتــيــش ضـــد غــالــيــلــيــو وأمـــــرَ الــفــلــكــيَّ 

بالمثول في المكتب المقدس للشروع بالمحاكمة.
ألــبــرت  الـــذي وصــفــه  الــرجــل  غاليليو،   محاكمة 
الــحــديــث»، جـــرت في  الــعــلــم  بــأنــه «أب  أينشتاين 
أبــريــل، 30 نيسان/  ثــلاث جلسات: 12 نيسان/ 
أبـــريـــل، 10 أيــــار/ مــايــو مــن عـــام 1633. ونُــطــق 

بالحكم في 22 حزيران/ يونيو.
 في الجلسة الأولــى، قدّم المدّعي العام ماكولانو 
تــحــذيــرًا صــدر ضــد غاليليو قبل 17 عــامًــا، إذ 
بالتخلّي  غاليليو  للكنيسة  الــعــام  المــفــوض  أمــر 

الــدفــاع عنها  الكوبرنيكوسية وعــدم  أفــكــاره  عن 
أو تعليمها بأيّ شكل من الأشكال. الوثيقة هذه 
كانت ذات أهمية، لأنه في كتابه (الذي نُشر عام 
لنموذج  ــدة  مــؤيّ حــجــجًــا  غاليليو  طـــرح   ،(1632
أنه أضاف مقدمة  الرغم من  كوبرنيكوس، على 
ا تبينّ أنه لمّح فيه إلى أنَّ المرء لا  ومقطعًا ختاميًّ
يمكنه استنتاج أيٍّ من النموذجين كان صحيحًا.
عندما سُئل عن التوجيهات التي تلقاها في العام 
1616، قال غاليليو: «أخبرني اللورد الكاردينال 
بيلارمينو (الذي كان كبير اللاهوتيين في المكتب 
المقدس) أنه نظرًا لأنَّ رأي كوبرنيكوس الذي تمّ 
تناوله كان مناقضًا بالمطلق للكتاب المقدس، فلا 
الــدفــاع عــنــه، ولــكــنْ يمكن  يمكن التمسك بــه ولا 
أنَّ  حتى  افتراضي».  بشكل  واستخدامه  تناوله 
غاليليو عرض نسخة من الرسالة التي قدمها له 

بيلارمينو، والتي نصّت على ذلك.
مــن مــنــظــورٍ قــانــونــيّ بــحــت، أدى هـــذا إلـــى جعل 
ا في حالة  الأدلة التي تدين وتبرّئ غاليليو عمليًّ
تكافؤ، لأنه بينما تحدثت وثيقة الأمر القضائي 
عن «عدم التمسّك به، أو تدريسه، أو الدفاع عنه 
بأيّ شكلٍ من الأشكال، سواء كان ذلك لفظيًا أو 
 أخفّ 

ً
كتابيًا»، استخدمت رسالة بيلارمينو لغة

أو  بالكوبرنيكوسيّة  التمسّك  «عــدم  مــن  بكثير 
الدفاع عنها».

«حــوار»  لــتــدارس  تعيينها  تم  لجنة خاصة  لكنَّ 
غاليليو وتقرير ما إذا كان قد انتهك الحظر في 
التمسك، أو تعليم، أو الدفاع عن الكوبرنيكوسية 
بـــــأيّ شــكــل مـــن الأشــــكــــال، فــــأصــــدرت تــقــريــرًا 
خـــلـــص إلـــــى أنـــــه أثــــنــــاء كـــتـــابـــة الـــكـــتـــاب، عــصــى 
غاليليو الإنــذار القضائي. صرح أحد الأعضاء، 
كان  غاليليو  بــأنَّ  إنتشوفر،  ملكيور  اليَسوعيّ 
بالرأي  الــراســخ»  تشبّثه  به بشدة في  «مشتبَهًا 

الكوبرنيكوسيّ، و»هو في الواقع يتمسّك به».
مــمــا لا شـــك فــيــه أنَّ غــالــيــلــيــو شــعــر بــالــتــهــديــد 
والــخــوف عــلــى حــيــاتــه، فــأســلــمَ حينئذ بــأنــه في 
تأييد  فــي  الحجج  بــدت  أجـــزاءٍ معينة مــن كتابه 
الكوبرنيكوسيّة أقوى مما كان ينبغي أنْ تكون 
عليه، وذلك يعود، كما قال، إلى «الطموح الفارغ، 
والجهل المحض، والغفلة». كما عرض إجراء أية 
تعديلات على الكتاب تأمر بها المحكمة، واختتم 
مرافعته بالتماس الرأفة من المحكمة، على أساس 

سنّه وضعفه.
يــبــين مــلــخــص إجــــــــراءات المــحــاكــمــة أنـــهـــا كــانــت 
مجحفة للغاية بحقّ غاليليو، حتى أنها تضمنت 
مــزاعــم كــاذبــة أثــيــرت ضــده قبل نحو 18 عــامًــا، 

مثل أنه سُمع يقول إن الله كان «حادثًا».
 

إدانة غاليليو
غاليليو  مــــر 

ُ
أ  ،1633 يــونــيــو  حـــزيـــران/   22 فـــي 

بالهرطقة بشدة».  بالركوع لأنه وجِد «مشبوهًا 
الــزائــف»  الـــرأي  «التخلّي تمامًا عــن  جــبــر على 

ُ
وأ

عن  فيه  يتراجع  بيانٍ  وقـــراءة  للكوبرنيكوسيّة، 
الكثير من إنجازات حياته.

الكنيسة  للغاية، تصرفت  من منظورها الضيق 
في نطاق سلطتها القانونية: غاليليو كان مدانًا 
بسبب حقيقتين لا جدال فيهما. من خلال كتابته 
ه انتهك الأمر القضائي الصادر عن  «الحوار» فإنَّ
المــفــوض الــعــام فــي الــعــام 1616، الــقــاضــي بعدم 
كما  تعليمه.  أو  نموذج كوبرنيكوس  الدفاع عن 
أنه استحصل على رخصةٍ من الكنيسة لطباعة 
الــكــتــاب مــن دون الــكــشــف عــن وجــــود مــثــل هــذا 

الإنذار القضائي.

أفادت دراسة جديدة أجراها باحثون أميركيون 
بـــأنّ الــتــصــلّــب الــلــويــحــي ينتج عــلــى الأرجــــح من 
فــيــروس إبستين- بــار، وهــي المــرة الأولـــى تُحدد 
مسببات هذا المرض الذي يصيب جهاز المناعة.

ويعطي هذا الاكتشاف أملاً في إمكان التوصل 
إلى علاج مستقبلي يتيح الشفاء من هذا المرض 
الذي يصيب نحو 2,8 مليون شخص في العالم.

ويُصاب نحو 95 في المئة من البالغين بفيروس 
بــأمــراض  الـــذي يمكن أن يتسبّب  بــار  إبــســتــين- 

أخرى من بينها كثرة الوحيدات العدوائية.
في  الأسبوع  هذا  نُشرت  التي  الدراسة  وأظهرت 
مجلة «ساينس» أنّ وجــود هذا الفيروس شرط 
اللويحي،  التصلب  بــمــرض  لــلإصــابــة  ضـــروري 
ولكن لا يصاب جميع الأشخاص الذين يحملون 

الفيروس هذا المرض.
الـــدرس منذ سنوات  الفرضية قيد  وكــانــت هــذه 
إبستين-  فــيــروس  لأنّ  كــان صعباً  إثباتها  لكنّ 

بــار شائع جــدّاً وأعـــراض المــرض لا تبدأ إلاّ بعد 
عشر سنوات على الإصابة.

وقال معدّ الدراسة والأستاذ في علم الأوبئة في 
أشيريو  ألــبــرتــو  الــعــامــة  للصحة  هـــارفـــارد  كلية 
في بيان إنّ «هذه الدراسة هي الأولى التي تقدّم 
أنّ  السببية»، مضيفاً  العلاقة  على  مقنعاً  دليلاً 
إلى  تشير  لأنّها  مهمّة  «خطوة  تشكّل  نتائجها 
أنّ معظم حالات التصلّب اللويحي يمكن الوقاية 
منها مــن خــلال وقــف عــدوى فــيــروس إبستين- 
بار». ونقل عنه بيان اعتباره أنها «خطوة مهمة 
لأنها تبينّ أن من الممكن تفادي معظم الإصابات 
اللويحي» من خلال مواجهة فيروس  بالتصلب 
أنّ «اســتــهــداف هذا  بـــار». وشـــدد على  إبستين- 

الفيروس قد يؤدّي إلى اكتشاف علاج».
وأجـــريـــت الـــدراســـة مــن خـــلال مــتــابــعــة أكــثــر من 
عشرة ملايين مجنّد في الجيش الأميركي مدى 
20 عاماً، اصيب منهم 955 بالتصلّب اللويحي 

أثناء خدمتهم.
وأظـــهـــر الــبــحــث أن خــطــر الإصــــابــــة بــالــتــصــلــب 

اللويحي كــان يــزيــد 32 مــرة فــي حــال الإصــابــة 
تكن تسجّل  لم  إبستين-بار، في حين  بفيروس 
بفيروسات  الإصــابــة  بعد  الخطر  فــي  زيـــادة  أي 

أخرى.
تعليقاً  ستانفورد  جامعة  مــن  باحثون  ونــشــر 
على الدراسة في مجلة «ساينس»، معتبرين أنّ 
عوامل أخــرى منها وراثية يمكن أن تلعب دوراً 

في الإصابة بالمرض أو عدم الإصابة به.
ويُعد التصلب المتعدد من أمراض المناعة الذاتية 
لــلــجــهــاز الــعــصــبــي المـــركـــزي (الــــدمــــاغ والــنــخــاع 
الشوكي)، ويتسبّب بخلل في جهاز المناعة الذي 
الميالين، وهو مادة دهنية تحمي الألياف  يهاجم 
العصبية. ويتطوّر هذا المرض من خلال «نوبات» 
وتختلف الإصابة به من شخص إلى آخر لكن 
يمكن أن يـــؤدي إلـــى آثـــار خــطــرة، ويُــعــتــبــر أحــد 

الأسباب الشائعة للإعاقة عند الشباب.
الأســبــوع  الأميركية  «مــوديــرنــا»  شــركــة  وأعلنت 
البشر  بــدأت تجارب سريرية على  أنها  الماضي 

لتطوير لقاح ضد فيروس إبستين-بار.



في سبعينيات التوهج الذهبي الثقافي والمدني والتطور اللافت  في السلوك العام  للمواطن ومحاكاة لما يجري في العالم 
وتسهيل  الانسان  لخدمة  التغيير  مفاصل  بعض  في  لما هو موجود  إيجابياً  تقليداً  و  لتجاربه  استنساخاً  أو  المتقدم 
شؤونه و حركة تجواله بما يحفظ حياته من الحوادث المؤسفة، أنشأت أمانة بغداد في شوارع بغداد والطرق السريعة 
جسوراً تربط بين طرفي الذهاب والإيــاب لعبور المشاة بسهولة ويسر ومن دون حوادث دهس وأصبح سير العجلات 
المــرور والسماح للعابرين من خــلال الضوء الأخــضــر، وزاد اهتمام الأمــانــة أبعد من ذلك  انسيابياً مع وجــود إشـــارات 
بغداد  لرونق  تمثل اضافة جميلة  الجسور  تلك  المزدحمة، وكانت  المناطق  للمسنين في بعض   بوضع سلالم كهربائية 

السلام.
وتطل على المدينة ومحلاتها ما يمثل الفسحة الجميلة، ولاقت هذه التجارب استحسان الناس وبات التزامهم بالعبور 
مثاراً للاعجاب، مع توالي السنين والظروف القاسية التي مر بها العراق تعرضت هذه الجسور الى الاهمال مع  غياب 
الصيانة الدورية، لا سيما أن أكثرها تعرضت أجزاؤها للتآكل والصدأ وأصبحت جسور المشاة الأنيقة مشاهد مؤلمة 
تزايدت حوادث  المنضبطة،  غير  السياقة  عن  السيارات، فضلا  بكم  العام 2003  بعد  الباذخة  الزيادة  ومع  الرثاء،  تثير 
السير والدهس وقابلت ذلك فوضى العبور من جانب للآخر من دون حساب للضرر المحتمل، وعذر الشخص عدم أهلية 

الجسور للعبور الآمن.
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هـــذه لــوحــة لــلــرســام الــهــولــنــدي يـــان فـــان آيـــك (1390 - 
1441)، وهي موجودة في النشيونال غاليري، بلندن.

النهضة  آيــك واحــداً من أعظم رسامي عصر  يعدُّ فــان 
ــة فــي تــاريــخ  المــبــكــر، وأول مــن اســتــعــمــل الألـــــوان الــزيــتــيَّ

الرسم.
كلُّ شيءٍ واضحٌ هنا في هذه اللوحة التي رسمها الفنان 
البلوط، وكــلُّ تفصيلٍ  لــوحٍ من خشب  سنة 1434 على 

يرمز الى شيءٍ محددٍ كما في أغلب أعماله.
ينتميان  وامـــرأة  زواج رجــلٍ  إعــلان  لحظة  فأمامنا هنا 
النسيج بمدينة  فــالــزوج يعملُ في تجارة  ــة،  ثــريَّ لأســرة 
بــروخــة (الآن بــاجــيــكــا)، يــمــدُّ يـــده ممسكاً بــيــد زوجــتــه 
له  أو ربما سيضيفُ  القَسَم  إعــلان  ــه على وشــك  وكــأنَّ

خبراً سعيداً آخر يفاجئ به الأسرة.
يــتــضــح مــن شــكــل الــلــوحــة أنَّ الــغــرفــة الــتــي يــقــف فيها 
الزوجان هي غرفة نوم، ويظهر الكلب الصغير بينهما 
تستخدم خارج  التي  ة  الخشبيَّ الأحذية  من  زوجٌ  كذلك 

المنزل، إشارة لثراء الأسرة.
ـــى الــيــمــين ســـريـــرُ الـــزوجـــين الأحـــمـــر، وبينهما  يــظــهــر ال
تْ  تَدَلَّ فوقها مرآة مستديرة،  عُلّقَتْ  التي  الأريكة  تظهر 
بجانبها مسبحة، ونلاحظ أنَّ 
المـــرآة مــؤطــرة بــإطــار يحتوي 
عــلــى عــشــر رصـــائـــع رســمــت 
والقيامة،  الآلام  قصة  عليها 
نرى  أكــثــر  النظر  تمعنا  وإذا 
انـــعـــكـــاس شــخــصــين آخــريــن 
على سطح المرآة المحدبة التي 
اللوحة، شخصان  هي مركز 
يقفان في مدخل الغرفة قبالة 
تماماً، وأحــد هذين  الــزوجــين 
فــان  الــرســام  الشخصين هــو 
آيك نفسه، وهو بهذا أرادنا أنْ 
نشاركه النظر، ونعيش داخل 

الحدث مع الزوجين.
يرتدي الزوج عباءة من الفرو 
الــثــمــين، مــثــلــمــا تـــرتـــدي المـــرأة 
رداءً مبطناً من الداخل، وهذا 
أيضاً مــن عــلامــات الــثــراء في 
الـــقـــرن الــخــامــس عــشــر، مثل 

البساط الممتد تحد السرير.
الـــوحـــيـــدة  الـــشـــمـــعـــة  أنَّ  كـــمـــا 
المشتعلة - بوضح النهار- في الشمعدان المعلق بالسقف 

تشير الى المسيح الشاهد على الزواج.
لــوحــة مــكــتــمــلــة مـــن حــيــث الــتــكــويــن والــتــعــبــيــر وتــوزيــع 
المفردات بعناية فائقة، وهذا يؤكد اهتمام فان آيك بكل 
ظاهرة  غير  وتــبــدو  كانت صغيرة  لــو  التفاصيل حتى 
للعيان، فهو ينثر بين فضاءات لوحاته رمــوزاً وأســراراً 
في  الناس  ثقافة وحياة  الــى  وتفاصيل صغيرة تشير 

تلك الفترة البعيدة التي عاش فيها.
وهـــو يــهــتــمُّ بعمله بــطــريــقــة فــريــدة ومـــن كــل الــجــوانــب، 
إنجاز تحفٍ عكست ملامح  الــى  النهاية  كي يصل في 
ستمئة  قبل  المنخفضة  الأراضــــي  فــي  الــحــيــاة  وطبيعة 

سنة تقريباً.
فــي رسم  آيــك  فــان  عَ بها  التي تمتَّ ة  العبقريَّ فضلاً عــن 
لوحاته، فهو يعدُّ أهمَّ رسامٍ في وقته، ويشير الكثير من 
ة، وجاهدَ  المؤرخين الى كونه أول من رسم بالألوان الزيتيَّ
عديدة  ببحوثٍ  قــام  بعدما  التقنية،  هــذه  لتطوير  كثيراً 
بشأن صناعة اللون صحبة أخيه، ليتوصلا في النهاية، 
ة رسم بها فان آيك لوحاته التي  الى صناعة ألــوانٍ زيتيَّ

ة الى هذا اليوم. بقيت جميلة وحيَّ
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للعام 1923 كتب  الــعــراق  العدد 1008 من صحيفة  في 
القاص العراقي محمود أحمد السيد مقالاً بعنوان «هيكلة 
ـــة بــشــدّة،  المـــاضـــي..» انــتــقــد فــيــه الأدبــــاء والأعـــمـــال الأدبـــيَّ
وأعلن فيه ندمه على ما أصدره من «روايات» قال: «ليت 
الظروف كانت تُفهم فتكسر يدي قبل أنْ أكتب الروايات 
ة الفاسدة الثلاث...». لكنَّ الغريب أنه استمر بعد  الغراميَّ
هذه المقالة في كتابة الرواية، فأصدر «جلال خالد» التي 

يعدّها النقاد المحاولة الأولى في الأدب الروائي العراقي.
«فــــي الـــيـــوم الـــــذي تــجــتــهــد المــكــاتــب والمـــطـــابـــع فـــي أوربــــا 
لإصدار الملايين من النسخ من كتاب (رأس المال) لماركس 
تجد  والارتقاء)  (النشوء  وكتاب  اينشتاين)  و(نظريات 
المكاتب والمطابع عندنا منهمكة في إصدار نسخٍ جديدة 
مــن «الأغـــانـــي» و»ألــــف لــيــلــة» تــزيــن الأســـــواق فــي أحـــوال 

العشاق.
ونحن لا نقصد من ذلك الحط من كرامة هذه الأمــة في 
الشرق، ولكننا نحاول أنْ نحسم الحقيقة للناظرين على 

ما فيها من خشونة ودرس مؤلم.
(عــروة  ينفرد وحــده بعشاقه من  لم  العربي  الشعب  إنَّ 
(مجنون  إلــى  عــزة)  و(كثير  بثينة)  و(جميل  قيس)  بــن 
ليلى) و(كعب وصاحبته ميلاء) فإنَّ أمثال هؤلاء كثير 

في الغرب جاؤوا قبل هذا العصر.
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 يخوض إنتر ميلان المتصدر وحامل اللقب اختبارا صعبا اليوم الأحد عندما يحل ضيفا على جاره أتالانتا في قمة 
المرحلة الثانية والعشرين من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

 2-1 يوفنتوس  التقليدي  غريمه  على حساب  المحلية  السوبر  بالكأس  بتتويجه  منتشيا  المباراة  ميلان  إنتر  ويدخل 
إينزاغي خليفة أنتونيو كونتي المنتقل إلى تدريب توتنهام بــعــد الــتــمــديــد وهـــو الــلــقــب الأول لمــدربــه الــجــديــد سيموني 

الإنكليزي.
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كـــــان كــــورتــــاثــــار، كــلــمــا تـــقـــدم فــــي الـــعـــمـــر، كــبــر 
جـــســـده، وصـــغـــرت تــعــابــيــر وجـــهـــه؛ لـــدرجـــة أن 
الصور الفوتوغرافية الأخيرة التي التقطت له في 
وبينما  بــاريــس،  فــي  المــاضــي،  الــقــرن  ثمانينيات 
كان يقترب من السبعين من عمره، كانت تظهره 
تعابير  تمسّ“:  تعابير ”لا  بمثابة ”عملاق“ ذي 

رجل في الأربعين من عمره.
الكاتب وترك خلفه نصّين غير منشورين  رحل 
يعودان إلى مرحلة الشباب. النص الأول بعنوان 
بعنوان ”يوميات  والــثــانــي  (روايــــة)  ”الامــتــحــان“ 
أندريس فافا“. وأندريس فافا هذا، ومثلما تشير 
متخيّلة،  شخصية  الكتاب،  في  داخلية  ملاحظة 

مستلّة من إحدى شخصيات رواية ”الامتحان“. 
يـــومـــيـــات، ســـرعـــان مـــا تـــبـــدو بــعــد الانـــتـــهـــاء من 
قــراءتــهــا وكــأنــهــا إحـــدى الــنــصــوص الــنــادرة لدى 
كورتاثار التي نستطيع أن نصفها بأنها تنتمي 
إلى السيرة الذاتية، على الأقل وفق مفهوم السيرة 
لدى كلّ كاتب. هنا لا نجد أي إشــارات حميمية، 
بــل مــلاحــظــات حـــول الـــقـــراءة وتـــأمـــلات أدبــيــة إذ 
نهايتها  لم تجد  إلــى قصص  إن بعضها يشير 
ولم تنشر إلا بعد عقود من ذلــك. يوميات أشبه 
يكثف  ذاتـــي“،  ”تناسل  بـــ  نسميه  أن  يمكن  بما 
الــتــفــاصــيــل حـــول الــحــيــاة الأدبـــيـــة الأرجــنــتــيــنــيــة، 
الكبير“  ”الشيء  لا يشكل  بعضها  أن  العلم  مع 
آخــر.  مــكــان  فــي  تكمن  فأهميتها  الــيــوم،  للقارئ 
التي  الطريقة  على  نشهد  بــأن  لنا  تسمح  كتابة 

اتبعها الكاتب ”من أجل القبض على هذا الوعي“ 
إلى  أيّ تحوله من مثقف  المتقدم عمّا كان عليه، 
كــاتــب مــن خـــلال اكــتــشــافــه الــتــدريــجــي لأســلــوبــه. 
كورتاثار  كتب  إحــدى خاصيات  أصبح  أسلوب 
فيما بعد. يقول مثلا: ”أحببت دائما القاطعة (؛): 
فجأة كنت أجد أنه من المستحيل استعمالها، ما 
كـــان يسبب لــي الاشــمــئــزاز. أتــذكــر عــنــدمــا كنت 
أصــحــح مسابقات تــلامــيــذي فــي المــدرســة، كنت 
أنزعج من عدم قدرتهم على الانتباه للّحظة التي 
تنتهي فيها الصيغة الفعلية (...) ومن هذا الجهل 
لدور القاطعة. كنت ألاحظ فجأة ضرورة أن تترك 
الجمل كي تتشابك مع بعضها، أن تترك بحرية. 
ليكن النثر مثل الأمواج (...)، ليكن حرّا ولينبثق 

من الركام الأسلوبي“.

 فـــي روايـــتـــه ”مــــاريــــل“ وهــــي الــــروايــــة الــتــي تُــعــد 
تــتــويــجــا لــنــضــجــه الأدبــــــي – نــجــد أصــــــداء هــذه 
المسيرة عبر شخصية موريل، التي تقول: ”أشهد 
على الإشارات الرائدة لفساد أسلوبي. لقد فسد 
نحو  الكبير  حزني  يتقدم صــوب  وهــو  قواعديا 
الــبــســاطــة“. فــي ”الامــتــحــان“ نجد مجموعة من 
خمسة شبان، كانوا ينتظرون امتحانا أدبيا، من 
الــذي كــان يتسكع ليلا في  أنــدريــس فافا  بينهم 
الضباب،  يجتاحها  التي  أيــرس  بوينس  شـــوارع 
ضباب غريب تنبثق منه شخصية مقلقة تدعى 
التانغو  راقــصــي  كلباس  لباسا  تــرتــدي  هــابــيــل، 
وهـــي تتبعه بــشــكــل مـــهـــووس. هـــذه الــحــريــة في 
والحُلمية  التهديد  يلفه  مــنــاخ  فــي  تــأتــي  التسكع 
الليلي بحثا عن حقيقة ما  والتوهان  والسياسة 
بعض  أيّ  ”مــحــطــمــة“  كــتــابــة  تثبت  أن  تستطيع 
الأســلــوب الــجــيــد. كــلّ ذلــك يــتــمــازج مــع التأثيرات 
بمعنى  أيّ  الأرجنتينية.  و“الميلونغا“  الأسلوبية 
آخــر نجد كــلّ ما شكل الإرهــاصــات الأولــى التي 
عاد وصاغها بشكل متجذر في روايته ”ماريل“ 
الـــتـــي تــبــقــى حــتــى الـــيـــوم رائــعــتــه المــطــلــقــة والــتــي 
علينا قراءتها قبل غيرها إذا ما أردنــا اكتشاف 

كورتاثار وعالمه الكتابي.
  روى كتاب ”ماريل“، على إيقاعات الجاز، هذا 
الايروتيكي  التهكمي  للحُلُمي  المـــزدوج  التسكع 
النفسي، ما بين باريس وبوينس أيرس لشخص 
يدعى أوليفييرا وقرينه ترافيلير. كتاب مؤلف من 
تدريجيا،  تقصر  بــالأحــرى  أو  قصيرة،  فصول 
إلى  للدخول  علينا  يقترح  الكاتب  إن  إذ  مرقمة، 
مناخات الكتاب، ثلاثة أنواع من القراءات الممكنة: 
الأولـــى، قــراءة الكتاب من أولــه إلــى آخــره أيّ وفق 
أما  أدبــي،  عمل  المعتاد لأي  الكلاسيكي  الترتيب 
إليه  المشار  الترقيم  بحسب  فهي  الثانية  الــقــراءة 
الفصل 73  بــدءا من  عبر الملاحظة الاستهلالية، 
من ثم الفصل 1 و 2 و 116 الخ. أما القراءة الثالثة 
فهي عــن طــريــق المــصــادفــة، مــن حيث أردنـــا. كلّ 
قـــراءة مــن هــذه الــقــراءات المــخــتــارة نجدها تغيّر، 

تدريجيا، محتوى الرواية نفسها.
  كلّ كتب كورتاثار لا تتحدث سوى عن ذلك، أيّ 
وعلى قول كورتاثار نفسه ”عن الذي يهرب من 
الذي نقوله في اللحظة نفسها التي نصوغ فيها 
الجملة“. من هنا كان مشروعه بأسره يتلخص 

في تهريب الأدب من الأدب.
كيف نعيد إلى الواقع هذه البداهة، القليلة البداهة، 
للإحساس بموضوع داخل كلمات يتوقف عن أن 
يكون عمّا كان عليه عندما رغبنا في قوله، كيف 
الأحــــلام، وهـــي كوابيس  عــلــى  الــقــبــض  نستطيع 
عند كورتاثار، لا انطلاقا من الواقع النهاري الذي 
يرويها بفقر، بل انطلاقا من مادة الحلم نفسه. 

   كـــلّ كـــتـــاب، لــكــورتــاثــار وحــتــى كـــلّ قــصــة من 
أقاصيصه، هو درس في الأدب في الوقت عينه.

مــــن هـــنـــا لــــو نـــظـــرنـــا إلــــــى أفــــضــــل مــجــمــوعــاتــه 
القصصية مثل ”النيران كلها“ (صدرت بالعربية 
ــنــار“، ”طــرق  عــن دار شرقيات فــي الــقــاهــرة)، ”ال
الخسارة“، ”الأسلحة السريّة“ (صدرت بالعربية 
عــن ”مــؤســســة الأبــحــاث الــعــربــيــة“ فــي بــيــروت)، 
الوقت عينه كيف نكتب  لوجدنا أنها تعلّمنا في 

وكيف نقرأ. على سبيل المثال، لو عدنا إلى كتاب 
”أنابيل“ الذي يعد بمثابة يومياته، لوجدنا الكاتب 
وهو يتساءل عن كيفية روايــة الحكاية. يبدأ كلّ 
شــــيء عــنــدمــا يــجــد صـــــورة قــديــمــة ومـــصـــفـــرّة، 
التي عرفها قبل أربــعــين سنة  الــعــاهــرات  لإحــدى 
ــقــة، بـــين صــفــحــات أحــد  فـــي بــويــنــس أيـــــرس، عــال
الكتب، فيحاول من خلالها أن يروي قصته، لكن 
من دون أن ينجح في ذلك، إذ كان لا يستطيع أن 
يعود ويجد في ذكريات شبابه إلا هذه الاستحالة 
في الكلام لمثقف شاب لم يستطع تخطي الفئات 
الاجــتــمــاعــيــة الــتــي ســمــحــت لـــه بــالــفــعــل بمعرفة 
مــوضــوعــه، حــتــى وإن كـــان فــي الــنــهــايــة قــد كتب 
القصة بطريقة الرجوع إلى الماضي بشكل سلبي 
على الرغم من إرادة الكاتب الذي ختم بالقول: ”لم 
يبقَ لي تقريبا أيّ شيء، لا الشيء ولا وجوده... 
لا الشيء الصافي ولا الموضوع الصافي... لم يبقَ 
البحث عن  أيّ اهتمام حقا، لأن  أيّ اهتمام.  لــديَّ 
”أنابيل“ بعيدا في الزمن كان بمثابة الوقوع لمرّة 
جديدة في قعر نفسي ومن المحزن جدا أن أكتب 
عــن نفسي وبخاصة أنــنــي أريـــد الاســتــمــرار في 

”الإنوجاد“ وأنا أكتب ”أنابيل“...
  تمتلك كتب خوليو كورتاثار هذه الخاصية التي 
يثيرها عند القارئ، وأقصد بذلك إثارة العواطف 
بما  فنتلوث  حولنا،  ننظر  رأسنا،  نرفع  الغريبة. 
للكتابة،  المجسدة  الحلمية  نسميه  أن  لنا  يمكن 
الــواقــع وهو  لنحسّ بهذا الشعور حين نــرى بــاب 

ينفتح لكي نقع في العالم الذي يصفه.
 فــي ”الامـــتـــحـــان“، نــجــد أن الــتــجــربــة تــبــدو أكثر 
إثـــارة لــهــذا الاضــطــراب الــلــزج لمــنــاخ الــروايــة الــذي 
يستدعي زمنا بعيدا، زمن الأرجنتين التي وقعت 
فريسة الفاشيّة التي كان يمثلها العهد البيروني. 
ــــك، فـــإن قـــــراءة بــعــض جــمــل هـــذا الــكــتــاب  ومـــع ذل
بــأنــنــا مــجــتــاحــون بشعور  نــحــسّ  الــيــوم تجعلنا 
القلق المألوف. منذ الصفحة الأولــى، وبينما كان 
”الجمرة  إلــى  يحيلنا  أنــه  نجد  ينتشر،  الضباب 
الخبيثة“. وما الحوار إلا الطريق الذي يقودنا إلى 

ذلك:
  - هل تعتقد أن الرعب قد حلّ؟ 

الــرعــب كلمة كبيرة. هناك إحــســاس غريب،   *  
إذ إن الشخص لا يتقبلّ أيّ شيء إلا من خلال 
الكذب، وهذا ما يتيح هذا النجاح الكبير لبيانات 
الحكومة. علينا أن نكون كتومين، لا نربح شيئا 
إذا أطلقنا فرضيات يعتز بها الخبراء والتحاليل؟ 

  - تحاليل؟ 
 * أجــــل بــالــطــبــع. فـــي الـــجـــريـــدة كـــانـــوا يــحــلــلــون 

الضباب، ولا نعرف النتائج بعد.
- تحليل الضباب؟ 

 * نعم يا سيدي الضباب. 
هذه السطور مكتوبة منذ أكثر من خمسين سنة. 
وهذا الرعب لم ينفك يتتابع، لا يزال يجتاحنا من 
الأمس وحتى اللحظة الراهنة: ”عليّ أن أسقط من 
نفسي هذا العدو، ذلك الذي وقف كي يقتل الجزء 
الحرّ. الجزء الذي عليه أن يكون طيبا. انه قايـين 
الثائر، الكائن الحرّ، الذي عليه أن يحذر من الناعم 

والمثقف جدا هابيل“.
(كاتب لبناني)

تشهد قاعة أيام كاليري في دبي اقامة المعرض 
الكبيسي  معتصم  للنحات  السابع  الشخصي 
الثاني، وهو  الثاني عشر من شهر كانون  في 
مــعــرض يــعــيــد الــيــنــا الــتــذكــيــر بــمــا عــشــنــاه من 
ويـــلات الــحــرب والارهــــاب والاحــتــلال والهجرة 
بالغالب منهم في  انتهت  قــوارب  القسرية عبر 
العربية،  البلدان  او رميهم خــارج اســوار  الغرق 
وبــمــا ان مــنــحــوتــاتــه تمثل واقــعــا مــعــاشــا فقد 
أعماله  بناء  أكثر تماسكا في  لنا معتصم  بــدا 
مـــن حــيــث الــصــيــاغــات الــتــعــبــيــريــة كـــأنـــه يــريــد 
ان يــلــقــي بــالــلائــمــة عــلــى فــكــرتــي الاســـتـــبـــداد/ 
الــســخــريــة، وهــــذا مــا جــعــل (عـــنـــوان) معرضه 
يــمــزج بـــين كــلــمــتــين لــيــنــتــهــي الــعــنــوان (تــلاعــبٌ 
بــالــكــلــمــات) وهــــي اشـــــارة لــفــحــوى الــخــطــابــات 
الــكــاذبــة والادعــــــاءات الــتــي لا تــجــدي نفعا بعد 
ان عـــاش الـــعـــراق والمــنــطــقــة اجــرامــيــة الارهــــاب 
والاحتلال، يمثل هذا الخيار في الفن المعاصر 
فــكــرتــه بــوضــوح ومـــن دون الــتــبــاس او فــرض 
أخيلة وتصورات غامضة، وهنا تكمن فاعلية 
بجانب  ليس  جميعا  محاكاتنا  وهــو  الــعــرض 
اثارة العاطفة انما بوعي وتعزيز ذلك بشواهد 
مــا جــرت فيه مــن الــويــلات والاقــتــتــال الطائفي 
والهجرة، ولعل معتصم الكبيسي اكثر الفنانين 
العراقيين ولعا بتمثيل وقائع الحياة الحية فهو 
يدرك مغزى الارهاب وفكرة الهجرة واسبابها 

ويجلب معه بخيال خصب اعمالا ذات رصانة 
في الرؤية والتعبير، فضلا عن بنائية محكمة 
فـــي الاســـلـــوب لــتــمــثــل هــكــذا مــنــحــوتــات اعــلانــا 
ــــوقــــوف على  وتــشــهــيــرا بــنــكــســة الانــــســــان وال
المــســبــبــات، إنــــه يــذكــرنــا ويـــوجـــه نـــــداءه صــوب 
عــقــولــنــا بينما بــوصــلــة مــنــحــوتــاتــه تــشــيــر الــى 
 الماضي القريب بما يفسر الحيرة ونحن نعيش

هذا الحطام المتراكم. 

حرية الاشكال وتمردها 
ــــذي يــمــيــزه شكل  مــعــتــصــم فــنــان مـــن الـــنـــوع ال
المــنــحــوتــات عــبــر قــــوام بــصــري يــضــع المتلقي 
المطاف  فــي نهاية  ليجعله  الــغــرابــة  فــي مــوضــع 
او  ورؤيــتــه  ومواقفه  الفنان  فكرة  مع  يتماشى 
اشكال  يتابع  ومــن  اليها،  يرمي  التي  اشــاراتــه 
ــــبــــدانــــة واضـــــحـــــة عــلــى  مـــنـــحـــوتـــاتـــه ســـيـــجـــد ال
يــنــدر حدوثه  تمايز مقصود  وهــو  الــجــنــرالات 
فـــي اعـــمـــال ومــنــحــوتــات لــفــنــانــين عـــــرب، وهـــذا 
الــتــفــرد لــم يـــأت مــن فـــراغ انــمــا تثير الاشــــارات 
ــبــرونــز)  لــثــوابــت فـــي الــتــعــامــل مـــع الــخــامــات (ال
وغياب  كساد  الى  الموصولة جذورها  والفكرة 
الــجــنــرال،  الـــذي يعيشه  الــفــراغ  او  المــدبــر  العقل 
مـــوضـــع الـــقـــســـاوة هــنــا لا تــنــفــيــه مــنــابــع الــفــن 
الغرائبية   او  الشكل  فــي  الاســلــوب  واخــتــلالات 
في تمثيل الاشخاص بكل تلك الكتل البشرية، 
هؤلاء  ممارسة  بفكرة  تنشغل  مثالية  سنجد 
وبالنتيجة  يتسيدون ويسخرون  انهم  لعملهم 

وطبيعة  الــفــن  وهـــذا  المــتــلــقــي،  منهم  سيشمئز 
التأويل  صور الاشكال فيه تضيف مزيدا من 
في  النحات  رغبة  نفهم  كــي  لعقولنا  والازاحــــة 
إحــيــاء هـــذه المــظــاهــر الــشــخــصــيــة، الاشـــكـــال لا 
ثمة هيأة مخيلة  فقط  تمتلك رهافة وتجانسا 
قادرة ان تكون أنموذجا لآخر موجود أمامنا، 
لكنها  مباغتة  لمشتركات  اشــكــالــه  تــذهــب  نعم 
حــريــصــة ان تــريــنــا شــريــطــا مـــن وجـــــوه ذات 
مدون سيميائي ورمزي معا، كيف يحدث هذا 
التمثيل في اعماله النحتية؟ معتصم الكبيسي 
يــعــايــن بــقــوة نــحــو الاشـــيـــاء الــتــي تــحــاصــره لا 
يصل لحظته بعالم من الغيب انما عالم واقعي 
مألوف ومعاش؛ لهذا السبب تستوفي اشكاله 
لذة  والتعبيرية من  الجمالية  النحتية شروطها 
هــكــذا تــعــامــل مــع الــفــكــرة، انـــه يجعل المــوضــوع 
كفاحا وسببا للمناهضة وليس لمثالية لا ترمي 

الى هدف يتحقق في الواقع.
القرن  مــن  الثمانينات  منذ  الفنان  هــذا  حــرص 
المنصرم على ان يبدي واقعيته وانحيازه نحو 
وجدانه  من  يخرج  لا  والمستقبل  الــواقــع  تخيل 
نحو المجهول يهيمن عليه الحدس وهو ينحت 
ويفكر كيف يقوض البرونز ليعيد صياغة فن 

نحتي قابل للمحاكاة والتأمل معا. 

مهارة مستجيبة للنحت 
هذا المعرض كما قبله في بيروت يبدي طابعا 
ــتــي تــفــهــم كــيــف يـــدار  فـــي المـــهـــارة والــحــرفــيــة ال

تقدم  وفــراغــاتــه  وزوايــــاه  وكتله  بقوامه  النحت 
فكرة اقرب للمطابقة البصرية، ثمة استثمار لا 
على  حفاظ  هناك  تبعية،  ايــة  بالأشكال  يلحق 
وحدة الموضوع وتجسيد للحكاية مع احساس 
شــفــاف يــلاحــق الاعــمــال الــفــنــيــة، هـــذه الاعــمــال 
حملت نزعتها بمهارة وفنية عالية أمليا عليها 
(الــوعــي والــحــرص) مــن قبل الــنــحــات معتصم 
نوعا من البنائية التي تدرك جدوى العواقب من 
خلال الشوائب؛ لذا نرى في مهارته الفنية ثمة 
تحييد وتقويض لكل شائبة، نرى اشكالا من 
طراز فني ذات مهارة عالية قابلة للاستمرار مع 
فيه  تتجانس  وبنائي رصــين  تعبيري  تماسك 
الفنان مع مقدرته ومغامرته في تحديد  رؤيــة 
الــوصــف والــتــعــبــيــر الــــذي يــنــشــد ويــســعــى اليه 
عبر هذا المعرض ومن يتابعه منذ تسعينيات 
القرن المنصرم يدرك التوازن الموجود في قطعه 
تلك  يــوم في بعض من  ذات  لقد قلت  النحتية، 
ويطابق  عليها  مهارته  يفرض  انــه  المنحوتات 
ــنــحــت، ليس  بـــين خــيــالــه والــتــشــخــيــصــيــة فـــي ال
الغرض هنا ان يبدي عرضا فيه تلاعب خاص 
انما ليدفع بالمتلقي للمشاركة في احياء فكرة 
المعرض والغاية منه. بدا لي ان هذا الاستلهام 
شــعــور انــســانــي يــــلازم نــحــاتــنــا مــنــذ ان تــرك 
العراق ليستقر في الامارات العربية، منشدا في 
العاطفة والخيال الى واقع وجذور عميقة، صانعا 
 لخطاب فني يشخص فيه عيوب التاريخ وقوة

واستبداد السلطة.  
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تنقّلَ مفهوم الأدب منذ نشأته بين جملة من المفاهيم والمتغيرات 
التي تؤدي بشكلٍ أو بآخر وظيفة مفاهيمية أدبية معينة، فابتداءً 
مــن معنى الــتــأدب والمــأدبــة وهــو المعنى الــلــغــوي لـــلأدب وانــتــهــاءً 
بالمفاهيم الاصطلاحية الحديثة لمصطلح الأدب والتي تشير في 
التي تعكس صورة  الإبداعية  الإنسانية  الخطابات  إلى  مجملها 
خاص  بشكل  للإنسان  الخاصة  والحياة  عــام  بشكلٍ  المجتمع 
نجد أن الأدب يمر على الدوام بأكثر من طور مفهومي وإجرائي، 
يكون ذلك التنوع والتبدّل تبعاً للطبيعة المجتمعية وصور الحياة 

الفكرية التي يؤسسها المجتمع.
الأنماط  عبر  للحياة  الفعلية  للصورة  انعكاساً  الأدب  كــان  ولمــا 
والأشكال التعبيرية المعروفة كانت صورته مرتبطة ارتباطاً كلياً 
الخاصة،  وأشكاله  الأدب  بنية  على  انعكس  الــذي  التنميط  بذلك 
وظلت تلك القوالب المفاهيمية ملازمة لفكرة الأدب أينما حل، لكن 
النسق التطويري العالمي للأدب ظل متحكماً بالأساليب والصور 
والمرجعيات الفكرية الحديثة لذلك أصبح من الضرورة في تتبع 
هـــذا الــتــطــور الــبــنــيــوي والــتــركــيــبــي وإفــســاح المــجــال أمـــام ظهور 

الأشكال والأساليب الأدبية الجديدة.
على  بظلالها  ألقت  الحديثة  العالمية  والتقنية  المعرفية  الثورة  إن 
مختلف صنوف المعارف، وأضحت ثيمة شكلية تميز هذا العصر 
عن سواه، ولعل الأدب أحد أهم المجالات الإبداعية والمعرفية التي 
بنيته  المعرفي والإنساني، ووظفها في  التطور  استثمرت فكرة 
التغير  من  المعرفي  الانفتاح  هــذا  ويأتي  والأسلوبية،  التكوينية 
اليوم لا  التعبيرية، فالإنسان  الذي طرأ على بنية الأداة  الواضح 

يُقصر فهمه وإدراكه على التلقي الكتابي فحسب وإنما ارتقت 
الذائقة الخاصة لأن تتفاعل مع الوثيقة والصورة والمقطع والرمز 
على أنها أدوات تعبيرية لا يمكن التخلص من تداخلها وتراكبها 
التعبيرية  وسياقاته  العام  لإطــاره  واستثمارها  الأدب،  بنية  مع 

الحية.
يعيشها  الــتــي  التطبيع  حــالــة  أن  المختصين  بعض  يــرى  وربــمــا 

الجديدة،  والتقنية  المعرفية  النظم  مع  الأدب 
إنــمــا هــي حــالــة مــتــوتــرة وســلــبــيــة، منطلقين 
اللغة  من ســؤال رئيس مفاده: هل أصبحت 
ـــة؟، أو هل  ـــدلال قــاصــرة عــلــى تــحــمــل عـــبء ال
اليوم بعد  اللغة في مــأزق وجــودي  أضحت 
الــتــســاؤلات  هــذه  إن  التعبير؟،  أدوات  تــطــور 
والمخاوف طبيعية جداً ومنطقية جداً لكنها 
في الوقت نفسه غير واقعية، فهي تحيّد اللغة 
إلى حدٍّ بعيد، ومثلما عرّف (دي سوسير) 
اللغة على أنها نظام من الرموز والإشارات، 
الحي  السيميائي  للوعي  امتداداً  اللغة  تبقى 
الذي بثّ إرهاص الجاحظ وأسسه الغربيون 
ــقــرن الــعــشــريــن عــنــدمــا تـــأكـــدوا من  مــطــلــع ال
بالتزامن  اللغة  تعيشها  التي  التصالح  حالة 
مع ظهور أشكال تعبيرية جديدة، تسندها 

والأسلوبية  الفكرية  بناه  وتأثيث  قــواه  وتعزيز  المعنى  رفــد  في 
والمعرفية.

تعبيرية  أساليب  استحدث  الــيــوم  العالم  إن  الــقــول  غريباً  ليس 
جديدة، فأصبحنا نتحدث بالصور ونتفاهم بالرموز ونتعاطف 

بما يعرف بـ (السمايلات)، وهذا التسليم فتح الباب أمام دخول 
وخــواص  تسمية جديدة  أكسبته  تكوينية جديدة،  بحالة  الأدب 
والتأسيس،  التكوين  تراتبية  تحدد  جديدة  وانطباعات  جديدة 
التفاعلي  أدبـــي جــديــد يسمى الأدب  نـــوع  أمـــام  المــجــال  وتــفــســح 
أن حالة  المــؤكــد  ومـــن  الإلــيــكــتــرونــي،  الأدب  أو  الــرقــمــي  الأدب  أو 
شديد  بــإربــاك  مــرت  المصطلح  لهذا  الفكري  والتأثيث  التعريف 
ـــم تــتــقــبــل أطـــــراف كــثــيــرة ســيــاقــات الأدب  ول
الــفــكــري والمــعــرفــي للحياة الأدبــيــة الــجــديــدة 
المتغيرة، فثمة فريقان متنافران فيما يتعلق 
بهذا النظام التعبيري الجديد، الفريق الأول، 
متعصب للأدب اللغوي ولا يقبل بأي شكل 
مـــن الأشــــكــــال دخـــــول الأدب فـــي تــعــرجــات 
مــعــرفــيــة جـــديـــدة ويــعــد الــلــغــة المــفــتــاح الأول 
من  والإبــداعــيــة،  العلمية  للمعارف  والأخــيــر 
والمعرفية  الفكرية  بالسياقات  الإيمان  دون 
الــتــي أضــحــت تــتــداخــل مع  الــحــديــثــة  التقنية 
الفريق  أمــا  كل شــيء وليس الأدب فحسب، 
الثاني متصالح مع النظم التعبيرية الجديدة، 
ومؤيد للفكر المرجعي الفني للأدب من حيث 
وينطلق  جــديــدة،  تنويرية  انطلاقة  انطلاقه 
المجتمعات  تعيشه  الـــذي  الــواقــع  مــن  هـــؤلاء 
الــيــوم عــبــر انــفــتــاحــهــا الــكــلــي عــلــى الــتــقــنــيــات المــعــرفــيــة الحديثة 
تعريفياً متكاملاً  إطــاراً  الاجتماعية  التواصل  وأصبحت مواقع 
فلا  ســـواه،  عما  العصر  هــذا  ويميز  كلية  للحياة بصمة  يعطي 

يضير انتساب الأدب وتداخله مع هذه النظم الجديدة.

وتــبــقــى الـــرؤيـــة الــواقــعــيــة هــي الــحــكــم والــفــيــصــل فــي المــوضــوع 
عندما نجدها تؤمن بالحالة الأدبية الجديدة، وتعزيز من الإطار 
التعبيري للأدب، فاللغة سلوك إنساني تعبيري أول، لكنه ليس 
الــســلــوك الأقــصــر أو الأقـــل جــهــداً، فــالــصــورة والــرمــز والتقانة 
والفيديو والوثيقة المرئية صنوف تعبيرية جديدة ما تزال تحقق 
لذا أصبحنا  العالمية،  التعبيرية  الذائقة  حيزاً معرفياً مهماً في 
غير قادرين على الاعتماد على اللغة فحسب أسلوباً تعبيرياً 
واحداً فلن تصل الأفكار والمعارف والمشاعر والخلجات النفسية 
الخاصة ما لم يتم التعبير عنها بأساليب تعبيرية رمزية حديثة 
 تعارف عليها المتلقي وأصبحت جزءاً مهماً من جهازه المفاهيمي

والاصطلاحي.
ولــيــس انــتــهــاءً مــن هــذا التسليم المــبــاشــر لــــلأدوات والأســالــيــب 
الكلي  بالإيمان  ملزمين  اليوم  أنفسنا  نجد  الحديثة،  التعبيرية 
بــالــنــظــام الــتــعــبــيــري الــجــديــد، فــضــلاً عـــن ضـــــرورة الــتــأســيــس 
لنمط أدبي جديد يتعاطى مع الفكر المجتمعي بطريقة واقعية 
الــحــيــة وأفـــكـــاره المعرفية  الــتــرفّــع عــن قيمه  مــبــاشــرة مــن دون 
المنوعة، وربما صار من الضرورة في مكان الحديث عمّا بعد 
الأدب التفاعلي وهو ظهور تيار نقدي يؤمن بهذا الاتجاه الأدبي 
قــدر كونه مسوغاً  إيماناً مباشراً فحسب  ليس  الجديد، وهــو 
شرعياً ووجودياً لفكرة الأدب التفاعلي التي بدأت تتسلل إلى 
الأقــلام الأدبية والفنية بشكل متصاعد، ولا يعني ذلك مطلقاً 
إلغاء وظيفة اللغة التعبيرية أو الإبداعية بأي شكل من الأشكال 
إنما محاولتها استثمار المخرجات التقنية الحديثة وإسنادها 
الوعي  التي أضحت جــزءاً مهماً من  الحديث  التعبير  بأشكال 

الجمعي العالمي
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اللغة  إيــاهــا  منحتني  كــارثــة حقيقية  تلك  كانت 
الـــتـــي ســأنــفــق ســـنـــوات طــويــلــة مـــن عـــمـــري في 
دراســتــهــا وتــدريــســهــا، صــدمــة جــعــلــتــنــي أكــتــم 
اللغوية،  الــغــراب  اقــتــران اسمي بإحدى أوصــاف 

عن أهلي وأصدقائي. 
لــــم أكـــــن أعـــــي وقـــتـــهـــا مــــا يــحــمــلــه مـــبـــدأ الاســــم 
ــفــرد في  مــن انــعــكــاســات مــيــثــولــوجــيــة، تجعل ال
مجتمعاتنا، ينفر من مجرد ذكر اسم الموت أو 
يحسبها  التي  الأشــيــاء  أو  السرطان،  أو  إبليس 
بتعليق  مــصــحــوبــة  إلا  يـــذكـــرهـــا  فـــلا   .

ُ
نـــجـــســـة

يجسّد خوفه أو تشاؤمه أو نفوره. بل هو يمجّد 
أحياناً الأشياء من خلال أسمائها. كانت أمهاتنا 
مع  الــطــعــام  فــضــلات  رمــي  يرفضن  الجنوبيات 
تقبيل  يعلمننا  أو  فيها.  الخبز  لوجود  القمامة؛ 
قطعة الخبز التي تسقط على الأرض. ومثل ذلك 
تحريم رمي الورقة التي فيها ذكر الله مثلاً، أو 
الأسماء.  على  والدينية  المعتقدية  المزايا  إضفاء 
فتحتكرها ديانة أو طائفة، وتغدو علامة تشتغل 

خارج معناها.
 لـــكـــنْ بـــأيـــة حــــال وتـــعـــلّـــة، أيــقــنــت أنــــه قـــد ذهـــبَ 
الطائي  ي حاتم  أقراني بكرم سميِّ اعتدادي بين 
الأسطوري، ونحرِه لفرسه العزيزة لضيوفه. لم 
يعد لكل ذلك من معنى إزاء قوة الرواية الغرابية 

ودلالاتها. 
 
ً
أدمـــنـــتُ المـــراقـــبـــة المــســتــمــرة لـــهـــذا الــطــائــر هــيــئــة
ومعنى. لقد خرج من زمرة الطير؛ ليغدو كائناً 
ـــة: مــســمّــاي الــلــعــين الــذي  رمــــزيَّ الـــوجـــود والـــدلال
للسيء من  اســتــقــرأتُ  وصفهم  الــنــاس.  ينهره 
غربان.  بأنهم  الـــرديء  للحظ  والجالبين  البشر، 
والــبــشــرة الــســمــراء كــذلــك فـــي بــعــض الأدبـــيـــات 

العنصرية المتعالية، وتأملتها. 
تأملت ذلك في صورةٍ ولوحة، ثم عن قرب، وأنا 

أراه فـــي حــقــل يــعــمــل جـــدي وأســـرتـــه فـــي ريــف 
الكوت على زراعته. وهم ينهرونه بأقذع الألفاظ.

في عدن أواخر الستينيات حيث عملت مدرساً 
بــعــد اســتــقــلال الــجــنــوب الــيــمــنــي عـــن الاحــتــلال 
ومن  بخيلاء،  يمشي  رؤيته  اعتدتُ  البريطاني، 
دون خوف، بين الناس. على ساحل خور مكسر 
حــيــث تـــهـــدر الأمـــــــواج فـــي خــلــيــج عــــدن الــلاهــث 
جرياناً صوب المحيط الهندي، كنت أراه يتناول 
عن  المتأخرة  الطيور  وبعض  السمكية  وجباته 
العاصمة  الذي سكنتُ بعدن  الساحل  المد، على 
عــلــى بــعــد أمـــتـــار فــقــط مــنــه. كــنــتُ أشــــمُّ رائــحــة 
السمك والرطوبة في أرجاء المسكن والشارع، لا 
سيما في ساعات المد القوي.. وكان الغراب جزءاً 

رئيسياً من اللوحة.
على شــاطــئ الكولد مــور والــتــوّاهــي كــان الناس 
لـــلـــتـــرفـــيـــه، وتـــنـــاول  يـــســـبـــحـــون، أو يــتــجــمــعــون 
أطعمتهم في الحدائق الساحلية. كثيراً ما رأيت 
الـــغـــراب يــحــط خــلــســة وبــســرعــة فــائــقــة؛ لينهب 
طعاماً من بين الحاضرين. ووسط ضحكاتهم أو 
فزعهم أو نهرهم له، يكون قد أتى على فريسته، 

ق ليتناولها شامتاً بهم ،على مقربة منهم. وحلَّ
وهــبــنــي الأدب صـــورة أخــــرى: بـــدءاً مــن وصــف 
بالأنباء..  المنبئ  (الكاهن  بأنه  له  الصفا  إخــوان 
المــتــوقــي الــــحــــذر.. الــــطــــوّاف فـــي الــــديــــار، المــخــبــر 
ليس صانعاً  إنــه عندهم  المــحــذّر..).  بالكائنات.. 
لـــــلأقـــــدار، بــــل المــــحــــذر مـــنـــهـــا. فــيــســتــحــق بــذلــك 
ــــه. حتى  المــحــبــة، لــكــن الــنــاس اســتــقــرت عــلــى ذمّ
واقعة  فهي  الميت،  دفــن  الإنسان  بتعليم  اقترانه 
قتله لأخيه  بعد  قابيل  إرشـــاده  فلولا  لصالحه. 
كيفية مواراة الجدث التراب، لما اهتدى لذلك، وظل 
متوارثاً. لكن الذاكرة قرنته بفعل لم يرتكبه، مع 

أنه كان يعظ ويعلّم.
 ثـــم مــطــلــع الــتــســعــيــنــيــات ســأكــتــب عـــن الـــغـــراب 
لاً فــــي كـــتـــابـــي (الـــبـــئـــر والـــعـــســـل)  فـــصـــلاً مــــطــــوَّ

(الكاهن  بـ  عنونته  ببغداد.  عــام 1992  الــصــادر 
الأســـود) اســتــمــداداً مــن مقتطف إخـــوان الصفا 
أتحرر  والإنسان. كنت هنا  الحيوان  في رسالة 
من عدوى التشاؤم، وعقدة الحاتم في شخصه، 
لأتــأمــلــه فــي الــحــكــايــات والأخـــبـــار، فــي القصائد 
والــلــوحــات، بــدءاً مــن الـــدرس الــذي قدمه لقابيل، 
حــتــى وروده نـــذيـــر ســــوء لـــنـــوح حـــين عــــاد إلــى 
أمنية  أو  تــوقــع  فــخــذل  الــجــنــاح،  مــبــلــل  سفينته 
يابسة،  بوجود  ينبئهم  أن  معه:  والمبحرين  نوح 
يــرســون عندها بعد الــطــوفــان. وهــو مــا ستقوم 
 بــه الــحــمــامــة؛ وتــحــتــل رمـــز الــســلام والأمــــان في

الذاكرة.
لكن التعلة بإحسان الغراب وتقديمه رمزاً خيّراً، 
ستأتي من ملحمة جلجامش. يسرد أوتونبشتم 
الكبير  الطوفان  عند  ماحصل  جلجامش  على 
ونهاياته: فبعد أن يعود السنونو للسفينة؛ لأنه 
أوتونبشتم  أرســل  عليها،  يحط  يابسة  يجد  لم 
انحسرت،؛ فأكلَ، وحام  المياه قد  فــرأى  الــغــراب، 
السفينة  أطلق موجودات  يعد. وهنا  ولم   ، وحــطَّ

لتبدأ حياة جدية على الأرض.
العقل  سينساها  للغراب،  فضيلة  هــذه  حسناً. 

التي يتناقلها  الجمعي المتمسك بصورة الشؤم 
عــن الــغــراب. وســـادت روايـــة سِــفــر التكوين عن 
الخلق بعد طوفان نوح، وهي تجعل الغراب نذير 
استمرار الطوفان؛ لأنه عاد إلى السفينة مبللاً، 
الزيتون  بعد، وغصن  من  الحمامة  عــادت  فيما 

في فمها، بشارةً على انحسار المياه.
الـــشـــعـــراء كــهــنــة الـــخـــيـــال، والمــخــالــفــة الــصــوريــة 
الـــغـــراب مما  الــذيــن سينصفون  والـــرمـــزيـــة، هــم 

يلاحقه في فضائه المنعزل.
الكاهن  يفعل  كما  الحكمة،  لــه  ينسب  فالمعري 
أبلغ  المتنبئ بالأحداث. يهبُ الإنسان  المنجّم   أو 
 إلى صدع. فهي تنهار 

ٌ
الدروس: إن الشعوب  آيلة

الشعوب في تفرقها  التصدع. فمزج  ويصيبها 
بالبناء إذا ناله الانهيار.  

أن  يخبّرنا  شــرعِ/  على  ليس  الغربان  من  (نبيٌّ 
الشعوبّ إلى صدعِ

لقينا  عما  يحدثنا  ما/  مُنجِّ أو  كاهناً  بفيهِ  كــأنَّ 
من الفجْعِ).

لم ينفِ المعري عن الغراب موهبته في سرد ما 
لقي البشر من الفجائع. لكنه لا ينسبها إليه أو 
يجعله حامل أوزارهــا. وبذا فكّ ازدواجية قراءة 

الغراب في فضاءين: كونه ينذر ويحذر  وجــود 
بالفواجع، او أنه يتسبب بها. 

 مــن هــنــاك: سيأتي أدغـــار ألــن بــو. وســيــراه في 
قصيدته الشهيرة (الغراب) (زائراً مهيب الطلعة 
مــن عــصــور الــــورع الــخــالــيــة). إنـــه يتبنى حكمة 
الــغــراب (الــقــادم مــن شــاطــئ الــلــيــل) ويــســألــه: ما 

اسمك الكريم؟.
نــات كثيرة هــبّــت على ذاكــرتــي  كعاصفة،  مــدوَّ
الــغــراب. عيّنة مــن انشقاقات  تــتــردد فــي فضاء 
الرؤية، واستحواذ التنميط على الأشياء وصفاً 

واعتقاداً.
مستندات  على  لأعثر  بعد،  من  عقوداً  انتظرتُ 
الـــذي حسبته مــنــدرجــاً فــي ذلــك  تعضد الاســـم 
بمخالفتهم  الــشــعــراء  أسعفني  حــتــى  الــفــضــاء، 
لــلــســائــد عـــنـــه.. مـــن هــنــا ربـــمـــا صـــــارت صلتي 
بالشعر ذات رباط، كالنسغ في جسد الشجرة، 

ة الوجود. أو الحبل في سرَّ

* لمناسبة قرب صدور الطبعة الثالثة من (البئر 
والــعــســل) عــن سلسلة (دراســــــات فــكــريــة) في 

جامعة الكوفة. 

 

تتخذ  والــقــارئ  المكتوب  النص  بين  الجدليّة  العلاقة  باتت 
أبعاداً أكثر تطرفاً في السنوات الأخيرة. لا أحد اليوم ينكر 
الكِتاب،  الــذي صــار يتحكّم بقوانين ســوق  الــقــارئ  سلطة 
فيرفع من أسهم كاتب ويحطُّ من آخر، بل الأمر تعدى ذلك 
إلى تقرير مصائر الفنون الكتابية في بورصة الناشرين: 
إلى جحيمه،  مطرود  والشعر  بالفردوس  مُبشرة  الرواية 

القصة تراوح وتكافح، الترجمات تفوز، وهكذا.
نظريات  لــلــقــارئ  منحتها  الــتــي  تــلــك  بالسلطة  أقــصــد  لا 
الــتــلــقــي والــتــأويــل حــين صـــار رأس الأولـــويـــات بــاعــتــبــاره 
الذي  للتأويل، بل أعني هنا الإطار الاستهلاكي  «مُنتجاً» 
حول الأدب سلعة في سوق يتحكّم فيه المشتري/القارئ. 
إن حــواراً بسيطاً تجريه مع ناشر في أيّ معرض كتاب 
«الــقــرّاء  كلمة:  لسانه  تقفز على  طــويــلاً حتى  لــن يستمر 
ــقــارئ لا يــســأل عــــن..». مضى زمــن تلعب  يـــريـــدون..»، «ال
فيه المؤسسة النشرية دور صناعة القارئ وتنمية أدوات 
الجميل. حتّى  الــزمــن  مــن كلاسيكيات  ذلــك  تلقيه، صــار 
الدور التي تتلقّى أموالاً من جهات مانحة لن تغامر بلعبة 
الــثــغــرة، ولمــسَ  الــقــارئ نفسه أحــس بهذه  غير مضمونة. 
فــراح يمارس «استبداده» وبــدلاً من الصحف  غلبة كفّته 
 مراجعات 

ُ
والمجلات الأدبيّة، والنقاد المختصين، صرنا نقرأ

الــتــواصــل، أو «ريــفــيــوهــات»  قــــرّاء فــي صــفــحــات  يكتبها 
 فــي قــنــوات لـــ «يــوتــوبــريــة» ومــروجــين تتحكّم فــي مصير

 الكتاب. 
هؤلاء المروجون يقومون بدور مهم وهو تنشيط السوق 
ورفع المبيعات والتثقيف على القراءة بأدوات عصريّة. وهم 
فلا ضوابط  مثير.  بشكل  المتلقي  من جمهور  مقبولون 
نقدية في كلامهم، ولا معايير صحافية في تقديم موادهم، 
يلبسون مثل القرّاء ويتحدثون بالدارجة مثلهم، بارعون 
فــي اســتــخــدام «الــتــرنــد»، وقــريــبــون مــن المتلقي بالفكاهة، 
ومــتــحــررون مــن ســيــاســات الــقــنــوات وتــقــيــيــدات المــســؤول 
المباشر. كل هذا وغيره جعلهم المصدر الأول لطبقة الشباب 
في تلقي المعلومة حول ما يفكرون في قراءته، ونعلم أن 
فئة الشباب تلك هي التي يستهدفها الناشر بوصفها أثقل 
الثقافية للدعاية   

ً
وأكثرها حماسة المستهدفة كماً  الفئات 

 

وتلقفها.
الميديا  الــعــصــر،  أدوات  مــن  المـــروج سلطته  الــقــارئ  يتخذ 
والبرامج والمنصات التي يسوّق من خلالها «بضاعته»، ولا 
يتورع عن استخدام نهج تمويل المنشورات لإغراق القارئ 
بالإعلانات التي تُعجّل من وقوع القارئ/المشتري في الفخ، 
اليوم قنوات يوتيوب «مليونية» تغير  كهذا صارت هناك 
الناشر: في مرة صرّح أحدهم «أن  المعادلة ويحلم بودها 
«بوستاً» ينشره المدوّن الفلاني في صفحته أهم عندي من 
الصحف والمجلات!».  والمراجعات في  الدراسات  عشرات 
ولكن من يحاسب هؤلاء المدونين؟ من يسأل عن مستوى 
بالمسؤولية  والتحلي  أدواتهم  بتطوير  ويطالبهم  ثقافتهم 
الكل يطالب المؤلف بكل شيء،  الــذي يلعبونه؟  الــدور  إزاء 
ولا أحــد يــســأل: هــل صــنّــاع المــراجــعــات الأدبــيــة على حق 
دائماً؟ هذا إذا استثنينا الخوض في الصفقات بين الناشر 
وصفحات مراجعات الكتب على منصات التواصل، وهي 

صفقات موجودة وأن جرى التعتيم عليها.
الــقــارئ أمـــام مــســؤولــيــة أخــلاقــيّــة تــفــرض عليه محاكمة 
بمنطق:  ما  وكاتباً  كتاباً  فيه  يُحاكم  الــذي  بالقدر  نفسه 

«هذه آخر فرصة لكما معي!».

العربي  للشاعر  «مــريــم»  قصيدة  لــكــنّ 
باسم  المعنون  ديوانه  في  بزيع  شوقي 
ــنــســاء)،  ــنــســاء (كـــأنـــي غــريــبــك بـــين ال ال
تــكــشــفُ الــقــصــيــدة عـــن المـــــرأة الــواقــعــة 
تُبرّؤها  والخطيئة)،  (العفاف  لهب  بين 
ـــعـــالمـــين تـــــارة،  الــــسّــــمــــاء مــــن خــطــيــئــة ال

وتكفرها الأرض أخرى. 
المــوروث  استهلم  بزيع  الشاعر شوقي 
الـــديـــنـــي بــقــصــيــدة مـــريـــم، لــكــنّــه انــــزاح 
مـــن الــتــنــاص مــعــه، إذ جــعــلــهــا مــوضــع 
تــــســــاؤلات لـــلـــمـــرأة عـــلـــى لـــســـان مــريــم 
القديسة أم المسيح، وكانت بتساؤلاتها 
اللواتي يعريّهن  النساء  فــداءً عن باقي 
ويلبسهن  الــفــضــيــلــة،  مـــن  مجتمعهن 
ثوب الدنس، ويعلق على صدورهن كلّ 
يصرن  أن  ويجبرهن  الآخــريــن  ذنـــوب 
مـــاســـاً نــقــيــاً. وهـــــذه أبـــشـــع ازدواجــــيــــة 
تــعــيــشــهــا المـــــــــرأة عـــلـــى مــــــرّ الأزمـــــــــان، 
فـــالـــشـــاعـــر بـــهـــذه الـــقـــصـــيـــدة قــــد غــيّــب 
المــذكــر  المتكلم  وأخــفــى ضمير  صــوتــه 
وأفـــســـح مـــجـــالاً لــصــوت المـــــرأة وأعــطــى 
القصيدة فيقول  لبطلة  حركية الأفعال 

في مطلع القصيدة: 

تنأى الوساسُ بي 
وتودعُني السماءُ رفاتَ نُطفتِها 

وتنكِرُني الغيومُ 
 ،

ٌ
وحدي على الصحراء جاثية

أضمُّ يدي إلى صدري 
 
ً
فرِدُها أمام الرملِ ثانية

ُ
وأ

فتندلعُ النجومُ 
وأرى دمي سُحباً 

تطوفُ به ملائكة على الموتى.

القلق والخوف يفيض من أثنى النصّ، 
عــبــر الــلــغــة المــشــحــونــة بــأفــعــال الــخــوف، 
والمشاهد المرئية التي تجمّعت، وكوّنتْ 
يبدأ  خطيئة.  المـــرأة  عــن  شعرياً  فيلماً 
داخل  نطفتها  السماء  بــثّ  من  المشهد 
الــتــي استعار  بــالــولادة  الــرحــم وينتهي 
الــــدم، وبـــين الحمل  لــفــظ  الــشــاعــر عنها 
والولادة مسافة تعيش فيها بقعر الجبّ، 
الــخــوف، والــوحــدة، والعجز،  تتآكلُ مــن 
وغياب الأمــل، وهــذه الأحاسيس نقلها 
(تنكرني  الــصــور  مــن  بجملة  الــشــاعــر 

جاثية،  الصحراء  على  وحــدي  الغيوم، 
اضـــــم يـــــدي إلـــــى صـــــــدري) نـــقـــل إلــيــنــا 
شعوراً افتراضياً لمريم، وبالمقابل ليس 
النساء  بــل يشمل جميع  بــهــا،  خــاصــاً 
الذي  البشر  قانون  اللاتي يعشن وفق 
يــــرى أنّـــهـــن ولـــــدن مـــن رحــــم الــخــطــيــئــة 
الأولــى. وكلّ أنثى تدفع ضريبة أخطاء 

لم ترتكبها.

لـــــم يــخــلــقــه  إن إعـــــــــلاءَ صــــــوت المـــــــــرأة 
لبث  المصادفة؛  قبيل  بزيع من  الشاعر 
لغتها،  عــبــر  الأبـــيـــات  فـــي  الأنـــثـــى  روح 

وتساؤلاتها فيقول: 
ماذا فعلتُ لكي تسمّرني الرمالُ 

على صليب شكوكها 
فيكون لي ولدٌ ولم يمسسْ دمي بشرٌ 

وأيَّ خطيئةٍ صنعتْ يداي 
مّــــاً على 

ٌ
أ الــهــمــوم  لــكــي تنصّبني عــلــى 

الأحزان 

الــعــقــاب يــأتــي بــعــد الخطيئة هــكــذا هي 
الـــعـــدالـــة، لــكــن هــنــا الــعــكــس وقـــعـــت في 
صـــلـــيـــب الــــشــــكــــوك الـــــدائـــــم واســـتـــعـــان 
الــشــاعــر بــالــفــعــل (تـــســـمّـــرنـــي) لــلــدلالــة 
عــلــى ثــبــوت الـــشـــكّ بــخــطــيــئــة المـــــرأة من 
هو  ما  التساؤل  فهذا  تفعلها.  أن  دون 
إلا صرخة بوجه هذه الادّعاءات الكاذبة 
لتساؤل  آخــر  بــاب  منه  ويفتحُ  بحقها. 
أشد: (فيكون لي ولد ولم يمسس دمي 
بــشــر) وهـــو تــنــاص مــن الآيــــة الــقــرآنــيــة 
ايضاً، والجواب المعتاد القدرة والمعجزة 
النبي  أم  لتكون  مريم  اختارت  الربانية 
الــيــســوع، فــهــل كــانــت هـــي فــرحــة بــهــذا 
الــتــكــريــم؟ يــأتــي الـــجـــواب مـــن الــشــاعــر: 
بأنها أمّ الأحزان صارت. وهذا يدعونا 
ولِــمَ  المـــرأةُ نبيّة؟  ــمْ تُختر  لَ ــمَ  لِ للتساؤل 
كانت أمّاً للأنبياء حملت وولــدت نبياً؟ 
أهذا دورهــا الإنجاب؟ وما فائدة الجنة 
تحت قدميها والقلبُ جحيمٌ؟! تتناسلُ 
 والهموم حتى تولد قوة الأنثى، 

ُ
الأسئلة
فيقول:

 لم يبقَ من اليأس ما يفضي إلى امرأةٍ 
ولا نوديتُ من أحد سوى الأشباح 

كي ألتفَّ حول جناح أسئلتي 
 ولكنني لكثرة ما انحنيتُ 

 توكّأتْ روحي عليّ 
فــمــلــتُ نــحــو الــدمــع حــتــى صـــار فاكهة 

النساء 

وصـــار مــجــدي، كــلّ مــجــدي أنــنــي أهــبُ 
 ما تهزّ به نخيل الروح بعدي. 

ُ
الخليقة

إلــى مجدها وقوتها  المـــرأة  الــنــصّ يعيد 
(تـــوكّـــأت روحــــي عـــلـــيّ)، لــتــكــون واهــبــة 
الروح للخليقة فهل عبر الولادة؟ البيت 

أنني  (كــل مجدي  لسانها  الأخير على 
الـــروح  بــه نخيل  تــهــزّ  الخليقة مــا  أهـــب 
بــعــدي) لفظة بعدي اخــرجــت المـــرأة من 
الولادة والحمل، ونقرت على ما هو أهم 
الفكرة، فكرة الخالق الواهب أنثى؟ ربما 
هــذا الــتــســاؤل الـــذي لا تــوجــد لــه إجابة 
قطعية، وهـــو مــا يــضــمــره الــشــاعــر في 
نصه. الشاعر يستمر بمقارعة المتلقي 

بتساؤلات مريم، يقول: 

مّاً، فما ذنبي إذن! 
ُ
وتحيلني أ

لــتــعــلّــق الـــدنـــيـــا خــطــيــئــتــهــا عــلــى امــــرأة 
بمفردها 

وتدفع من أنوثتها الثمن 
ما ذنب مريمَ 

 لم ترتكبها 
ً
أن تُحمّلَ مرتين جريمة

ما ذنبها أن يكون اللهُ والإنسانُ 
مختلفين حول طبيعة التفاح 

رْ بين عفتها وشهوتها  هي لم تُخيَّ
لتختار الصليب بل الإله اختارها 

لتكون مختبر الألوهة في تجسّدها 
الله وابنه  أم  إلهاً آخراً لتصير  وأولدَها 

وزوجته. 

والتي  اللغوية  الصيغ  النصّ  في  نلحظ 
خرجت من رَحِم الأنثى، وولدت أفكاراً 
تـــقـــارعُ بــهــا فــكــرَ المــؤســســة الــذكــرويــة 
الـــذي عـــدّ الأنــثــى أســـاس الخطيئة، من 
مّــــنــــا حـــــواء الـــتـــي ألـــصـــقـــوا بــهــا تهمة 

ُ
أ

الغواية، وكانت هي المسؤولة عن إغواء 
آدم وخــروجــه مــن الــجــنــة. جـــاءت مريم 
لتحمل ذنبين لم ترتكبهما (ذنب حواء، 

والحمل بالمسيح).
فـــجـــاء الاعــــتــــراض (مــــا ذنــــب مـــريـــم أن 
تــحــمّــل مـــرتـــين جــريــمــة لـــم تــرتــكــبــهــا) 
وكــــــأنَّ الـــبـــيـــتَ اعــــتــــراضٌ مـــن الــشــاعــر 
الذي استعاد صوته ونــادى بمظلومية 
مريم، هكذا يظّن القارئ، لكنّ مريم ظّل 
صوتها بنفس الإيقاع فنادت باسمها 
بالذنوب التي لم ترتكبها لا سيما أنها 
لم تكن مخيّرةً، وكانت مسلوبة الإرادة.
ويمكن عدّها هنا قناعاً عن باقي النساء 
على  ليعلقهن  القدر؛  اختارهن  اللواتي 
لإرادتهن، مبالاة  بلا  الخطيئة   مشانق 
وهــــــــذا مـــــا رفـــضـــتـــه وأفــــصــــحــــت عــنــه 
لم  ترتكبها،  لــم  ذنــب،  تــدفــع،  (تحيلني، 
تخيّر) وهذه الألفاظ مشحونة بانفعال 
المرأة فوضع الموروث  نفسي صاحبته 
الديني في محل التساؤل. قصيدة مريم 
كــشــفــت عـــن قـــــراءة الــشــاعــر لــلــمــوروث 
الــديــنــي ووضـــعـــه مــحــل تـــســـاؤلات بلا 
أجـــــوبـــــة، واســـتـــحـــضـــار الـــلـــغـــة المــؤنــثــة 

وضميرها وأفكارها. 
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والفكــــــــرة قائمة علــــــــى قــــــــدرة الابتكارات 
فــــــــي  ــــــــة  التكنولوجيَّ
هذه  مســــــــاوئ  تصحيح 
الســــــــلوكيات مــــــــن خلال 
الســــــــيكولوجي  اللعــــــــب 
عبر  للأطفال  الحديــــــــث 
ــــــــة،  الألعــــــــاب الالكترونيَّ
والذي يشــــــــير الى قوة 
والتــــــــآزر  التخييــــــــل 
الاختراعــــــــات  مــــــــع 
ــــــــة  نيَّ و لكتر لا ا
ومــــــــا  المســــــــتحدثة، 
مــــــــن  يصاحبهــــــــا 
إيجابيــــــــات يمكــــــــن 
لخدمة  تسخيرها 
المرضــــــــى  هــــــــؤلاء 
يتعرضون  الــــــــذي 
لأولئك  أو  للتنمــــــــر 

ة  من المستضعفين الذين لا يملكون قوَّ
في مواجهة العالــــــــم الخارجي، فينعزلون 
بــــــــل ويخافون  الــــــــى الوحــــــــدة،  ويميلــــــــون 
مواجهــــــــة العالــــــــم الخارجــــــــي بعيــــــــداً عن 
قدرة اســــــــتغلالهم في خلــــــــق ابتكارات، إذ 
ــــــــة خلاقة يمكن  يتميــــــــزون بقــــــــوة ابتكاريَّ
التكنولوجيــــــــا  عبــــــــر  منهــــــــا  الاســــــــتفادة 
الحديثة. خاصة أنَّ تقنية الحاســــــــوب وما 
يتبعــــــــه من لعب على الخيــــــــال الافتراضي 
قــــــــادرٌ علــــــــى وضعنــــــــا وجهاً لوجــــــــه أمام 
ة القابعــــــــة في النفس  ة الداخليَّ الشــــــــخصيَّ

ة. الإنسانيَّ

ة العزلة غير الإراديَّ
وهذا ما حدث في فيلم "موسى"، فالصبي 
يحيــــــــى مصابٌ بالتوحــــــــد أو بالعزلة غير 
ــــــــة عن مجتمع لا يمثــــــــل له إلا نوعاً  الإراديَّ
مــــــــن التنمر عليه، وهــــــــو التلميذ الجامعي 
في قسم البرمجيات، والذي يمتلك نسبة 
عالية من الذكاء جعلته يتمكن من صناعة 

ة أخرى  أخ الكتروني أو الأحرى شــــــــخصيَّ
ة عن  ة تمكنه من تحقيــــــــق قوة دفاعيَّ قويَّ
النفس بعــــــــد أنْ تعرض والده للقتل أمامه. 
ة الذي  فهو طالب كلية الهندسة الالكترونيَّ
العلمي  نبوغه  واجه 
الرجــــــــل  باختــــــــراع 
الآلــــــــي الــــــــذي يعملُ 
إحداثيــــــــات  علــــــــى 
المــــــــخ، والقــــــــادر على 
تحقيــــــــق العدالة التي 
تحقيقها  يستطع  لم 
فــــــــي مقتل والده الذي 
وحــــــــاول  احتضنــــــــه 
لإيمانه  مصاحبتــــــــه 
بابنــــــــه، وما  المطلــــــــق 
يمتلكــــــــه من نســــــــبة 

عالية من الذكاء لم 
حتى  يلاحظها 
فــــــــي  أســــــــتاذه 
الجامعــــــــه الــــــــذي 
اختزالاته  رفض 
النظريــــــــات  لمســــــــائل  ــــــــة  العلميَّ

الهندسية.
الفيلم يســــــــلط الضوء  فهــــــــل 
مــــــــن  النوعيــــــــة  هــــــــذه  علــــــــى 
الشــــــــخصيات مــــــــن خــــــــلال 
الخيال العلمي؟ وهل نحتاج 

ة  درامياً الى هــــــــذه النوعيَّ
لمواكبــــــــة  الإفــــــــلام  مــــــــن 
الســــــــينمائية  التطورات 

العالميــــــــة؟ أم أننــــــــا أمــــــــام فكرة 
ة تحتاج  ــــــــة ســــــــينمائيَّ تكنولوجيَّ

للكثيــــــــر مــــــــن التطويــــــــر الإخراجــــــــي 
ومســــــــاندة الإنتاج الضخم؟ وهل نحن 

جاهــــــــزون إنتاجياً لإخراج أفــــــــلام الخيال 
العلمي؟

ة تراخي الحبكة الدراميَّ
هل نحن المســــــــتضعفين دراميــــــــاً في هذا 
النوع من أفلام الخيال العلم؟ أم أنَّ تراخي 

ة في فيلم "موسى" أفقدته  الحبكة الدراميَّ
قــــــــوة التحفيز البصري والســــــــمعي معاً؟ 
أم ضعــــــــف الحــــــــوارات في المشــــــــاهد غير 
المترابطــــــــة أفقدته التلاحــــــــم الدرامي؟ وهل 
وضعنــــــــا "بيتر ميمي" أمــــــــام فكرة الرجل 
الحديــــــــدي القــــــــوي والقادر علــــــــى تحقيق 
الأحلام أو تنفيذ العدالة التي تفشــــــــل في 

تحقيقهــــــــا الســــــــلطات أو الأفــــــــراد الذين لا 
يمتلكــــــــون القدرة علــــــــى مواجهة الآخرين 
فالتراخــــــــي في  مســــــــتهلكة ســــــــينمائياً؟ 
المعــــــــززة  غيــــــــر  الحبكــــــــة  أو  الســــــــيناريو 
بالترابط الدرامي وضعنا أمام الكثير من 
العواقب غير المتوقعة في المشــــــــهد الواحد، 
كالبعد العلمي أو الدراســــــــات المعمقة التي 
قامت عليها فكرة ولادة موســــــــى، كرجلٍ 
الكتروني يستجيب لإشــــــــارات المخ، وهو 
مرتبطٌ عقلياً بالإنســــــــان الذي اخترعه أو 
المرتبط به والمتحكم به في آنٍ، لكنَّ الفكرة 
تحتاج الــــــــى الكثير مــــــــن التطوير الدرامي 
والتلاحم التمثيلــــــــي مع الفعل وردة الفعل 
بين موسى ويحيى رغم الدور المميز الذي 
لعبه البطل "كريم محمود عبدالعزيز" مع 
"صلاح عبدالله". لا ســــــــيما أن ما نلمســــــــه 
في الألعــــــــاب الالكترونية هو قدرتها على 
جذب الحواس لداخلهــــــــا، وهذا لم يتحقق 
في فيلم موســــــــى؛ لأنَّ المُشاهد لم يرتبط 
حســــــــياً بهذا المخلوق في مشهدٍ معاصرٍ 
مــــــــن المفتــــــــرض أنْ يتآخــــــــى مــــــــع الألعاب 

الالكترونية الحديثة.
الفيلم لم يبتعد عن التقليد الكلاســــــــيكي 
للدرامــــــــا رغم حداثــــــــة الفكــــــــرة لارتباطها 
بالعصــــــــر التكنولوجــــــــي وســــــــرعته. فمن 
يكتــــــــب روايات الخيال العلمــــــــي في العالم 

الرؤيــــــــة العربي؟  يمتلــــــــك  ومــــــــن 
لكتابــــــــات  الواســــــــعة 
العلمــــــــي  الخيــــــــال 
ســــــــينمائياً؟ وقبــــــــل 
كل ذلــــــــك هــــــــل نحن 
للانطلاق  جاهــــــــزون 
الســــــــينما  نحــــــــو 
ومواجهتها  العالمية 
تقنياً وإخراجياً، أو 
إنتاجياً  بالأحــــــــرى 
أفــــــــلام  مــــــــن حيــــــــث 

الخيال العلمي؟

 

ة، وكانت  ة كان لها حضورٌ قويٌّ قبل بدء الحرب الأهليَّ الدرامــــــــا اللبنانيَّ
ة وتحقق نجاحاً كبيراً، و  الكثير من الأعمال تقدم في الشاشات العربيَّ
حتــــــــى نجومها كانوا من المحبّبين جداً إلى الجمهور العربي، أمثال عبد 

المجيد مجذوب، هند أبي اللمع، وحيد جلال وغيرهم الكثير.
ة مع أزمــــــــة نصوص ومنتجين  وقــــــــد تنوعت مشــــــــكلات الدراما اللبنانيَّ

وإبعاد الممثلين المخضرمين.
ة سهى قيقانو تقول في حديث هاتفي لـ"الصباح": "نعم  الفنانة اللبنانيَّ
ة تفتقد كثيراً للكتّاب والنصوص وعموماً صنّاع الدراما  الدراما اللبنانيَّ
لا يســــــــتعينون بكتّاب دراما محترفين بل بهواة وهاويات، للأســــــــف، لا 
يختارونهــــــــم ربما لارتفاع أجورهم أو لأنهم يتدخلون باختيار الممثلين 
والمونتاج والإخــــــــراج.. لذلك لا نجد الحوار الجميل أو الســــــــيناريو الذي 
يعبر فعلاً عن واقع المجتمــــــــع اللبناني، وأيضاً هنالك ظاهرة الكروبات 
حيث المخرج يجلب معه أصحابه في العمل من سيناريســــــــت وممثلين 
وأيضاً الكاتب يختار أصدقاءه لذلك لا يلتقي المبدعون في عملٍ واحد".

ــــــــة بأنَّ "المنتج  وتشــــــــخّص قيقانو أيضا من مشــــــــكلات الدراما اللبنانيَّ
اللبناني يســــــــتعين بكاتب سوري لكتابة مسلســــــــل لبناني بدلاً من أنْ 
يختــــــــار ابن البلد وهذا خطــــــــأ كبيرٌ لأنه حتى لو كان محاطاً بمعلومات 
ــــــــه لن ينجح فــــــــي التعبير عن  عــــــــن طبيعة وحياة الشــــــــعب اللبناني فإنَّ
مشــــــــكلاتهم.. فأنا مثــــــــلاً لو أردت كتابة مسلســــــــلٍ عــــــــن واقع المجتمع 
العراقــــــــي فمهمــــــــا أقرأ عن طبيعة حياة هذا الشــــــــعب والمشــــــــكلات التي 
يعيشــــــــها فإنني لن أتمكن من كتابة مسلســــــــل عن مشــــــــكلاته مثلما 

يكتبها الكاتب العراقي".
وتنظر ســــــــهى الى اختيار الممثلين وغيابٍ شــــــــبه تام للممثل الأكاديمي 
 مــــــــن عارضي/عارضات الأزياء 

ٌ
اللبناني ويتصدّر الشاشــــــــة مجموعة

ــــــــون معظــــــــم الأعمال اللبنانيــــــــة في جميع المواســــــــم: "ليس جميع  ويحتلُّ
الأكاديميــــــــين لديهم كاريزما على الشاشــــــــة وليــــــــس جميع الأكاديميين 

لديهم جمالٌ لجذب المشاهد".

والســــــــؤال: هــــــــل لديــــــــك الأدوات 
كل  شــــــــيفرات  لفــــــــك  الكافيــــــــة 
تلــــــــك الصــــــــور التــــــــي تعرضها 
الشاشات من حولك؟ هل فكرت 
يوماً بهذا الســــــــؤال؟ لا ســــــــيّما 
ة  حــــــــين تعرف أنَّ الثقافــــــــة المرئيَّ
التــــــــي تحيط بك مــــــــن كل جانب 
تشكل وعيك وأفكارك وهويتك 
وذائقتــــــــك وقيمك، وفــــــــي أحيانٍ 
بــــــــدون علمــــــــك وإرادتك.  كثيرة 
تأثير الصــــــــورة أضعاف تأثير 
النص المكتوب، كما أنَّ الصورة 
تخاطــــــــب كل الفئــــــــات المتعلمــــــــة 
وغيــــــــر المتعلمــــــــة، المثقفة وغير 
المثقفــــــــة، بينما النــــــــص المكتوب 
لا يؤثــــــــر إلا فــــــــي المتعلمين على 

الأقل.
التواصــــــــل  وســــــــائل  فــــــــي 
التي نقضي عليها  الاجتماعي 
ســــــــاعات طويلــــــــة نتوقــــــــف عند 
الصــــــــور أكثــــــــر مــــــــن النصوص 
المكتوبــــــــة، فالصــــــــورة لها قدرة 
مخيفة لجــــــــذب الانتباه ومن ثم 
التأثير حســــــــب المحتــــــــوى الذي 
قد يكــــــــون إيجابياً أو ســــــــلبياً. 
حين نقرر أنْ ننشــــــــر "سيلفي" 

لنا على أي منصــــــــة، لماذا نأخذ 
وقتاً طويلاً وقد نلتقط عشــــــــر 
صــــــــور قبــــــــل أنْ نســــــــتقر على 
واحــــــــدة منهــــــــا؟ لأنهــــــــا تعــــــــزز 
ة التــــــــي فــــــــي داخلنا،  النرجســــــــيَّ
نعم فــــــــي داخل كل منا شــــــــيءٌ 
ة، لكنْ بنســــــــبٍ  مــــــــن النرجســــــــيَّ
متفاوتــــــــة. الصورة تســــــــمح لك 
بالتلصص! نعم فأنت تستطيع 
أنْ تــــــــرى أي شــــــــخص من دون 
أنْ يعــــــــرف، فالصــــــــورة تعطينا 
والتجســــــــس  التلصص  متعــــــــة 
مع الشــــــــعور بالأمان. أنت تعلم 
أنَّ هناك مختصــــــــين في مجال 
تحليــــــــل النصــــــــوص المكتوبــــــــة، 
كالنقــــــــاد، وفــــــــي المقابــــــــل يوجد 
أيضــــــــاً من يحلل الصــــــــور، لهذا 
يوجد الآن في بعض الجامعات 
ة اختصاص مســــــــتحدث  الغربيَّ
تحت اســــــــم (التحليل المرئي) لو 
رأيــــــــت إعلاناً مرئياً في شــــــــارع 
وكانت سرعتك وهي في حدود 
المتوسط (70 - 80) هل تعلم أنَّ 
من صمم هــــــــذا الإعلان صممه 
بحيــــــــث تصلك الرســــــــالة خلال 
(10 – 15) ثانية؟ كل من صمم 
صــــــــورة ما كإعلان أو برومو أو 
بوستر... الخ يستحضر الفكرة 

أولاً ومن ثم يشــــــــفرها ومن ثم 
يتلقاها المشاهد.

قد يتبادر الى الذهن سؤالٌ مهم، 
كيف يضمــــــــن مصمم الصورة 
وصول الفكرة بالمســــــــتوى ذاته 

عند كل المشــــــــاهدين مع الأخذ 
ة  الفرديَّ الفــــــــروق  بعين الاعتبار 

ة بلا شك؟ وهي حتميَّ
هناك ثــــــــلاث قــــــــراءات للصورة: 
القــــــــراءة المهيمنة وهــــــــي القراءة 

التــــــــي يوافــــــــق أصحابهــــــــا على 
المنتــــــــج المرئــــــــي، يقبلها  كامــــــــل 
كما هــــــــي، والقــــــــراءة الثانية هي 
ــــــــة وهي التي  القــــــــراءة التفاوضيَّ
يوافق أصحابها على جزءٍ من 
المرئي ويعتــــــــرض على  المنتــــــــج 
الجزء المتبقــــــــي، والقراءة الثالثة 
هي القــــــــراءة الرافضة وهي التي 
المنتج  يرفــــــــض أصحابهــــــــا كل 
المرئــــــــي، وتكمن الخطورة في أنَّ 
أغلب المتلقــــــــين هم من أصحاب 
القراءة الأولى أي المهيمنة، وهذا 
المرئي  المنتــــــــج  يكفي صاحــــــــب 

بالتأكيد.
ـــــــى الـــــســـــؤال  ــــا ال ــــقــــودن وهـــــــــذا ي
الــتــالــي: هــل تغيير الــصــورة من 
تــفــكــيــرنــا مـــبـــاشـــرة؟ الــــجــــواب: 
المـــتـــكـــرر  الـــــتـــــعـــــرض  لـــــكـــــنَّ  لا؛ 
لـــهـــذه الـــصـــور ومــــا تــحــمــلــه من 
قــيّــم ورســـائـــل، نــعــم، مــع الــوقــت 
ستغير تفكيرنا من دون أدنى 
شــك، وهــذا قــد يشمل أصحاب 
والــرافــضــة.  ة  التفاوضيَّ الــقــراءة 
وحــتــى نــكــون دقــيــقــين أكــثــر، لا 
يوجد شــيء في الإنــتــاج المرئي 
بريء أبداً، فهو إما إحداث فكرة 
انــتــزاع فكرة قديمة،  أو  جــديــدة، 
فـــكـــرة حــــاضــــرة...  تـــشـــويـــه  أو 
المقابلة، تحتاج  الجهة  الــخ. على 
الــــصــــورة الـــتـــي يــنــتــجــهــا غــالــبــاً 
رأس المال (شركات إنتاج فني، 
شــــركــــات الــــدعــــايــــة والإعــــــــلان، 
مــصــمــمــو مـــحـــتـــوى المـــنـــصـــات 
ــة وووســــائــــل الــتــواصــل  ــرقــمــيَّ ال
ـــى خــطــاب  الاجــتــمــاعــي.. الــــخ) ال
مـــــضـــــاد، يـــعـــمـــل عـــلـــى تــفــكــيــك 
المــــعــــنــــى، وهـــــــذا الأمـــــــر يــتــطــلــب 
مــلــكــة الــتــحــلــيــل، وهــــذه المــلــكــة لا 
بل  فــقــط،  النخب  على  تقتصر 
حتى الــقــارئ الــعــادي لا بُــدّ من 
أنْ يكون قــادراً الى حدٍ ما على 
المــرئــي وتحليله،  الــخــطــاب  نــقــد 
أمتنا  في  المشكلة؛  تكمن  وهنا 
في  الأخــيــرة  المرتبة  تحتل  التي 
الــــقــــراءة بـــين الأمـــــم، نــحــن ليس 
ـــة مــمــتــازة لتلقي  ســــوى أرضـــيَّ
من  الجميع  من  المرئي  الخطاب 
تفكيك  فـــــأدوات  مــقــاومــة،  دون 
الشيفرة والمعنى للأسف أغلبنا 
لا يمكلها، لذا فأغلب أبناء أمتنا 
هم من أصحاب القراءة المهيمنة.

ة، هي مراهنة  عــــــــودة فرقة المســــــــرح الفني الحديث الى الحياة المســــــــرحيَّ
انتمــــــــاء أصيل للمبدعــــــــين العراقيين الذين لم تغــــــــادر ذاكرتهم العروض 

ة الكبيرة لتلك الفرقة. الإبداعيَّ
ة،  إذ إنَّ أوجاعهم ومســــــــراتهم ومــــــــا يصبون إليه من أعمالٍ مســــــــرحيَّ
تغرف من القاع العميق لأصولهم وموروثهم الشعري الملحمي، يقدمها 
على خشبة المســــــــرح مخرجون خلاقون وممثلون محترفون فدائيون 
ة، فضلاً عن بحثهم الشــــــــاق العالي في لذته وسحره  ببروفاتهم اليوميَّ
وقدرته على إيجاد المشــــــــتركات مع جمهورٍ عريضٍ يزدحم أمام شباك 

ة أخرى. التذاكر، قادماً من ضواحي بغداد ومدنٍ عراقيَّ
الفنانون يوســــــــف العاني وخليل شوقي وزينب وناهدة الرماح ومقداد 
عبــــــــد الرضا وفاضل خليــــــــل وفاضل الســــــــوداني وغيرهم من مبدعي 
الخشبة، كانوا يصنعون مجد "النخلة والجيران" للخلاق قاسم محمد، 

ة. ة العراقيَّ وهو العمل الذي قلب معايير الفرجة المسرحيَّ
ة،  هــــــــذه الفرقــــــــة بتاريخها العريق تدشــــــــن العودة الى الحياة المســــــــرحيَّ
واضعة بنظر الاعتبار العمل مع ممثلين 
محترفــــــــين من أعضــــــــاء الفــــــــن الحديث، 
وآخرين يتم اســــــــتدراجهم للعــــــــب أدوارٍ 
الطاقــــــــات  متميــــــــزة وبالاعتمــــــــاد علــــــــى 

ة من ذوي المواهب المتفردة. الشبابيَّ
بــــــــلا شــــــــك، كانت فرقــــــــة المســــــــرح الفني 
الحديث فــــــــي بغداد من كبريــــــــات الفرق 
ة الــــــــى جانب فرقة مســــــــرح اليوم،  الأهليَّ
الكاتب المســــــــرحي  التــــــــي كان يديرهــــــــا 
الكبير نور الديــــــــن فارس والممثل القدير 
منذر حلمي، وفرقة المســــــــرح الشــــــــعبي 
التــــــــي أدارهــــــــا أســــــــتاذنا وأبونــــــــا قديس 

المسرح العراقي جعفر السعدي.
ــــــــة كانت تضــــــــمُّ بين  تلــــــــك الفــــــــرق الأهليَّ
صفوفها خيرة الفنانين العراقيين، منهم 
مهنــــــــدس النحت الجمالي على خشــــــــبة 
المســــــــرح إبراهيــــــــم جلال وســــــــامي عبد 
الحميد عراب التجريب مخرجاً وممثلاً 
وقاســــــــم محمد، القادم تواً من موسكو 

حاملاً معه إرثاً جيكوفياً غنياً.
إنَّ عــــــــودة المســــــــرح الفنــــــــي الحديث الى 
ة،  ة العراقيَّ المساهمة في الحياة المسرحيَّ
ومعاودة التواصل مع الجمهور العراقي تحتاج أولاً الى مكان مسرحي 
ة الناس إليها، من  يشــــــــكل نقطة جذب معروفة، لتســــــــهيل وصول عامَّ
ة لاختيار نصٍ مســــــــرحي يقومُ على  ناحيــــــــة أخرى هناك حاجــــــــة ملحَّ
ة الفكرة المطروحة وعمقها الإنساني،  الشراكة مع العراقيين بشأن نوعيَّ
ة التي تعيدُ لأذهان الناس،  ة والجماليَّ ة المعرفيَّ ة الفنيَّ ثم تلك الخصوصيَّ
ة تحوله الى شريكٍ  ما كانت تعالجه تلك العروض من مشــــــــكلات راهنيَّ
ة، وعدم الترفع على الحس  حقيقيٍ من دون النزول الى المسطرة التجاريَّ
ــــــــة أو ما بعد الحداثــــــــة أو الابتكار  الإنســــــــاني العراقــــــــي بحجة التجريبيَّ

الحداثوي، والى ما لهذه المصطلحات من التباس.
ة قريباً، مع  نأمل في عودة خشــــــــبة الفن الحديــــــــث الى الحيــــــــاة الإبداعيَّ
ة،  ة، وبصمة إبداعيَّ ة غنيَّ وجود مخرجين مسرحيين لديهم ســــــــيرٌ ذاتيَّ
والحال تنطبــــــــق على ممثلين مهنيين محترفين يرتقــــــــون بالتمثيل الى 

ة عالية. ة جماليَّ ابتكار وتلقائيَّ

{ }

إحداثيــــــــات  ــــــى 
على والقــــــــادر ــخ،

قيــــــــق العدالة التي 
تحقيقها ستطع 
يييييييييييييييييييييلذي مقتل والده ا ي
لللاولل وحــــــــ ضنــــــــه 
لإيمانهه حبتــــــــه 
اوما بابنــــــــه،  ق 
من نســــــــبة ــــه
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ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىتىحتى ها
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جذب الحواس لداخله
في فيلم موســــــــى؛ لأ
حســــــــياً بهذا المخلوق

ى م مي
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الالكترونية الحديثة.
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الفكري لمحسن مهدي مبكراً وعفوياً في  بدأ الإسهام 
 1954 عــام  في جامعة شيكاغو  قدمها  التي  أطروحته 
ابــن خلدون - دراســة في  التاريخ عند  بعنوان «فلسفة 
أولَ إنجازٍ  الثقافة»، والتي تعدُّ  لعلم  الفلسفي  الأســاس 
متميزٍ له، وأعمق ما صدر من دراسات عن ابن خلدون 
الـــدراســـة خمسة فــصــول،  الــحــين. وتتضمن  حــتــى ذلـــك 
ــة وســيــرة  ــة تــاريــخــيَّ ـــة: (خــلــفــيَّ ــعــنــاويــن الـــتـــالـــيَّ تــحــمــل ال
الثقافة،  الــى علم  التاريخ  والــقــانــون، من  الفلسفة  ــة،  ذاتــيَّ
أسسه  الثقافة:  علم  ومشكلاته،  قضاياه  الثفافة:  علم 

ومنهجه).
يحاول مهدي في هذا الكتاب الكشف عن ملامح فلسفة 
للتاريخ بالمعنى الحديث لدى صاحب «المقدمة» الذي كان 
يُــعــرَفُ عموماً كــمــؤرخٍ وصــاحــب نــظــرات فــي الاجتماع 
والتربية وحسب من قبل، مركزاً على الأسس والمبادئ 
أنَّ  للتدليل على  الجديد» عنده،  الثقافة  «لعلم  ة  الفلسفيَّ
الجوانب  ابــن خــلــدون فــي دراســـة  فهماً كافياً لمساهمة 
شاملاً  فهماً  يتطلب  ة،  الإنسانيَّ للمجتمعات  المختلفة 
الكتاب  يــطــرح  كــمــا  فــي عــلــم الاجــتــمــاع.  لمجمل منهجه 
ة  التاريخيَّ عُلومنا  جَــعــلــتْ  هَـــلْ  مــفــاده:  مــركــزيــاً  ســـؤالاً 
و أنَّ هذه العلوم، 

َ
، زائدة عن الحاجة، أ

َ
ة، الفلسفة والثقافيَّ

ة؟  الفلسفيَّ للأسس  ة  ملحَّ فــي حاجة  ذلــك،  على عكس 
السؤال  هــذا  الإجــابــة على  الــى  ويسعى محسن مهدي 
ــة،  عــبــر بــحــثٍ مــعــمــقٍ لاطـــروحـــات ابـــن خـــلـــدون الــنــظــريَّ
عــــاداً إيــــاه بــمــثــابــة المــفــكــر الــوحــيــد الــــذي اهــتــم بــدراســة 
والاجــتــمــاع، مستنتجاً  الثقافة  مــع  فــي علاقته  الــتــاريــخ 
الــتــاريــخ  للتعامل مــع مشكلة  عــلــمــاً خــاصــاً  ــــسَ  أسَّ أنـــه 
 والــثــقــافــة، بــالاســتــنــاد إلـــى فلسفة أفـــلاطـــون وأرســطــو

وتلامذتهم من المسلمين.

خلافٌ فلسفي
ومــــن الــــضــــروري أنْ نـــذكـــر فـــي هــــذا المـــجـــال الــخــلاف 
الفلسفي بين محسن مهدي ومفكرٍ عراقيٍ معاصرٍ له 
اهتمَّ بدراسة فكر ابن خلدون أيضاً هو عالمُ الاجتماع 
الكبير علي الوردي. إذ وبينما ذهب محسن مهدي في 
الفلسفي  ابــن خلدون ســارَ في منهجه  أنَّ  الــى  دراسته 
الــذي سار عليه الفلاسفة الاغريق من  النهج ذاتــه  على 
فلاسفة  من  العديد  اتبعه  كما  ارسطو وسقراط  أمثال 
ــه بالتالي  المسلمين كالغزالي وابــن رشــد وابــن باجّه وأنَّ
ــة عينها  بــنــى عــلــم الاجـــتـــمـــاع عــلــى الأســـــس الــفــلــســفــيَّ
ابن رشد  القديم الارسطي خاصة وكما قدمه  للمنطق 
الــى درجــة انــه عــدَّ أنَّ ابــن خــلــدون هــو تلميذ لابــن رشد 
وســـارَ على نهج أستاذته عينه والـــذي هــو ذاتــه امــتــدادٌ 
للمنهج الارسطي، يرى علي الوردي أنَّ الإنجاز والإبداع 
الذي قدمه ابن خلدون إنما يكمنُ في تحرره من قالب 
خلدون  ابــن  أنَّ  مستنتجاً  التنظيري  الارســطــي  المنطق 
ة التي  وعلى الرغم من استخدامه للمصطلحات الفلسفيَّ
فلسفياً  منهجاً  اتبع  السابقون  الفلاسفة  استخدمها 
للمجتمع الإنساني  ة  الواقعيَّ النظرة  مغايراً يرتكز على 

ودراسته كما هو.
«علي  لنا، فكما لاحظنا في دراستنا عن  بالنسبة  أمــا 
الوردي والمنطق الجدلي»، أنَّ موضوعة الجدل في فلسفة 
الــتــي تمسُّ  القضايا  فــي  ــة، لا سيما  الــخــلــدونــيَّ الــتــاريــخ 
والحضارات  الــدول  وانهيار  في نشوء  الـــدوري  التطور 
ــعــمــران الــبــشــري وديــنــامــيــتــهــا  وفــهــم أســـبـــاب ظـــاهـــرة ال
وغيرها من المحاور، هي التي كانت محط اهتمام علي 
الـــــوردي فــي دراســـتـــه عــن مــنــطــق ابـــن خـــلـــدون، قــبــل أنْ 
يتساءل: «أكان ابن خلدون يجري في تفكيره على منهج 
الـــذي كــان فلاسفة الإســـلام يجرون  المنطق الارســطــي 

عليه أم أنه ابتكر لنفسه منطقاً جديداً خاصاً به؟».
الــوردي  التأسيس الأول لمنهج علي  الــســؤال كــان  وهــذا 
الـــخـــاص فـــي عــلــم الاجــتــمــاع بــرأيــنــا. وهـــو مــنــهــجٌ قــائــمٌ 
ة مؤسسة على  نظريَّ استنتاج مفاهيم  البدء على  منذ 

أو  ة  تربويَّ أو  ة  تطبيقيَّ مباحث  إنتاج  وليس  الاستقراء، 
تجاوز  طموحاً  لاحقاً  لديه  خلق  الــذي  الأمــر  ة،  تأريخيَّ
ة بحثاً عن صيغٍ أكثر حداثة  المنطق بصيغته الخلدونيَّ
وتــعــقــيــداً. ومـــن الـــواضـــح بــداهــة أنَّ اطــلاعــه عــلــى كتاب 
خلدون»  ابــن  عند  التاريخ  «فلسفة  عن  مهدي  محسن 
فــي نظرنا  كــان  الــعــام 1957،  فــي  ة  بالانكليزيَّ الــصــادر 
السبب المباشر في اكتشافه لأعماق منطق ابن خلدون. 
الكتاب بكونه أول بحثٍ من نوعه يدرس  إذ يمتاز هذا 
ة حول  ة الخلدونيَّ ة في النظريَّ ة والمنطقيَّ الناحية الفلسفيَّ
لا  قبل مهدي  الباحثون  كــان  أنْ  بعد  البشري،  العمران 
والـــوردي  منها.  ة  الاجتماعيَّ الناحية  إلــى  إلا  يشيرون 
يسجل تقديره الصريح لهذا الكتاب وإعجابه بمحسن 
يخالفه  ــه  أنَّ إلا  آرائـــه،  مــن  الكثير  مهدي وموافقته على 
جــذريــاً فــي الــقــول بـــأنَّ ابـــن خــلــدون جـــرى فــي نظريته 
ة ذاتها التي جرى عليها  ة على المبادئ المنطقيَّ الاجتماعيَّ

افلاطون وارسطو ومن تابعهما من فلاسفة الإسلام.
وهكذا وبينما يرى مهدي أنَّ ابن خلدون لم يكن سوى 
القدامى، لا سيما لابن رشد،  تلميذٍ مخلصٍ للفلاسفة 
بنى  التي  نفسها  الأســس  الجديد على  بنى علمه  ـــه  وأنَّ
الى  لم يجد حاجة  إذ  الفلسفي عليها،  تفكيرهم  أولئك 
تغيير تلك الأسس أو التشكيك بصحتها، يرى الوردي 
بوجهٍ  القديمة  الفلسفة  على  ثائراً  كــان  ابــن خلدون  أنَّ 
ه  عام، وعلى المنطق الارسطي بوجهٍ خاص. والدليل هو أنَّ
لو كان سائراً على المنهج المنطقي عينه الذي سار عليه 

الفلاسفة قبله «لما استطاع أنْ ينتج لنا علماً جديداً».
فــفــي ظـــن الـــــــوردي أنَّ «الإبـــــــداع الــعــظــيــم الـــــذي جــــاء به 
ابــن خــلــدون نشأ عــن كــون هــذا الــرجــل قــد اســتــطــاع أنْ 
لنفسه منطقاً  يــتــخــذ  وأنْ  الــقــديــم  المــنــطــق  مــن  يــتــحــررَ 
جـــــديـــــداً». ومـــــن هـــنـــا تـــتـــأتـــى ظـــاهـــريـــاً لــــديــــه ضـــــرورة 
 كــــتــــابــــه «مــــنــــطــــق ابـــــــن خــــــلــــــدون» بــــوصــــفــــه الأهــــــــم فــي

هذا الشأن.
ــــــوردي، كــلــمــا كـــان أكــثــر تـــحـــرراً من  فــالمــفــكــر حــســب ال
قيود المنطق القديم كان أكثر إبداعاً في تفكيره، بينما 
منها  ة  الطبيعيَّ كلها،  الحديثة  الــعــلــوم  أنَّ  الــواقــع  يثبت 
العجيب  النمو  هــذا  تنمو  أنْ  تستطع  «لــم  ة،  والاجتماعيَّ
المعروفة على  بثورته  بدأ فرانسيس بيكون  أنْ  إلا بعد 
لــذا فهو  الــقــديــم».  الفلسفي  والــتــراث  المنطق الارســطــي 
يعلن الثورة على مفهوم المنطق التقليدي في المنظورات 
ــة المــوروثــة هــذه المـــرة. وهـــذا مــا يفسر ربما  الاجــتــمــاعــيَّ
الــوردي  لغة  يطبع  الــذي  السجالي  وحتى  النقدي  البعد 
وتـــحـــلـــيـــلاتـــه، لا ســيــمــا حـــيـــال بـــعـــض مـــعـــاصـــريـــه مــن 
ما  «على  معتمدين  يجادلون  الذين  الــدعــاة  أو  الباحثين 
ة قــديــمــة يــصــولــون بــهــا كما  لــديــهــم مــن أقــيــســة منطقيَّ
يصول المحارب بسيفه البتار»، غير مدركين أنَّ المجتمع، 
 وكـــمـــا قــــال ابــــن خـــلـــدون بـــداهـــة، «يـــــراد لـــه مــنــطــق آخــر

غير المنطق الأخير».

ة إحياء فلسفة الفارابي السياسيَّ
رغــم تــحــول محسن مــهــدي الــى مــرجــعٍ أول فــي دراســة 
ــتــاريــخــي الــخــلــدونــي بــفــضــل شــهــرتــه بفضل  الــفــكــر ال
التاريخ عند ابن خلدون» وتأليف  دراسته عن «فلسفة 
ونــشــر الــعــديــد مــن المـــقـــالات الــجــديــدة عــن ابـــن خــلــدون 
فــي دراســتــه  لها  لــم يتطرق  أغلبها مــوضــوعــات  يبحث 
الفلسفي  اهتمامه  الــى توسيع  اتــجــه  مــا  تــلــك، ســرعــان 
ــة.  لــيــتــفــرغ مــلــيــاً لـــدراســـة الـــفـــارابـــي ومــؤلــفــاتــه الــفــلــســفــيَّ
ــتــاريــخــي)،  ـــك الــتــحــول فيسميه بــــ (ال أمـــا عـــن ســبــب ذل
فــي إشـــارة الــى أنَّ ابــن خــلــدون يــقــول إنَّ الــتــاريــخ جــزءٌ 
الفلسفة أو  ة،  السياسيَّ الفلسفة  أو  السياسة  علم   مــن 

ة. الإنسانيَّ
وهكذا، غدت إعادة اكتشاف فلسفة أبي نصر الفارابي، 
ة،  المعروف بـ «المعلّم الثاني»، لا سيما فلسفته السياسيَّ
بمثابة المنجز الكبير التالي الذي حققه محسن مهدي. 

فقد عمل على اكتشاف وترجمة وتأويل كثيرٍ من كتب 
الى جانب تحقيق عدة أعمالٍ كبرى  الفارابي ورسائله 
مثل  مهملة،  أو  ة  منسيَّ نــــادرة  مــخــطــوطــات  وبينها  لـــه، 
«الألفاظ  كتابي  «الملة»، وكذلك  «الحروف» وكتاب  كتاب 
المستعملة في المنطق» و»في الواحد والوحدة» وسواها 
من نصوصٍ قام بتدريسها ونشرها بعدة لغات، واضعاً 
ة  ة عربيَّ إيّاها من منظورٍ مقارنٍ بمواجهة كتابات فلسفيَّ
ة قديمة وحديثة، وهي إجمالاً تمثل خلاصة أكثر  وغربيَّ
من أربعة عقود من البحث في كتابات هذا المفكر العظيم 
المثبر بأنَّ  إياها باستنتاجه  وفي ما كتب عنه، متوجاً 
أنَّ  الى  مشيراً  بامتياز،  المدني  الفيلسوف  هو  الفارابي 
لبنات فلسفة الفارابي الخاصة في هذا الشأن وضعها 
بشكل منهجي في مؤلفه الكبير «إحصاء العلوم» الذي 
في  ة  واللاتينيَّ ــة  والــعــبــريَّ ة  بالعربيَّ واســعــاً  تـــداولاً  وجــد 
الفلسفي  العمل  هــذا  قــراءة  يجعل  ما  الوسيط،  العصر 
الاســتــثــنــائــي، لا ســيــمــا فـــي مــجــال تــأســيــس الفلسفة 
ة حتى الآن لكل من يهتمّ  ة، ضروريَّ ة السياسيَّ الإسلاميَّ
ة  والمسيحيَّ ــة  الإســلامــيَّ الوسيطة  ة  السياسيَّ بالفلسفة 

ة على حدٍ سواء. واليهوديَّ
ــــذي يــجــمــع فـــي ترجمة  ولـــعـــلَّ كــتــاب مــحــســن مــهــدي ال
ــتــي ألــقــاهــا فـــي مــعــهــد «الــعــالــم  ــة مــحــاضــراتــه ال فــرنــســيَّ
العربيّ» بباريس في 1991 وعنوانه «الفارابي وتأسيس 
La Fondation de la phi- ــة»،  الــســيــاســيَّ (للفلسفة 
 losophie politique en Islam. La cité vertueuse
 ،(.d›Alfarabi, Paris, Champs-Flammarion, 2000
هو الأهم بين مؤلفات عديدة أصدرها عن الفارابي. ففي 
هذا الكتاب يبرز الفيلسوف الفارابي بوصفه المؤسس 
تحليل  إطــار  في  ة،  السياسيَّ ة  الإسلاميَّ للفلسفة  الأهــم 
مفاهيم  على  الــضــوء  ملقياً  لمصنّفاته  التوثيق  دقــيــق 
جيداً  معروفة  أو  معروفة  تكن  لــم  للفارابي  ونــصــوص 
ة هذا الفيلسوف كمفكرٍ عقلاني  من قبل، مبرزاً عبقريَّ
ة  عميق سعى إلى إرساء أسس فهمٍ جديدٍ لعلاقة واقعيَّ
ة) والفلسفة، أي بين الشريعة  بين ”الملة“ (الأنساق الدينيَّ
والــحــكــمــة، بــين الــنــقــل والــعــقــل، هــي فــي جــوهــرهــا دفــاع 
فيلسوف عن الفلسفة في زمن الملة، أي في زمن دولة 
ة  ة الفلسفيَّ ة أو يحكمها الدين، كاشفاً عن العبقريَّ دينيَّ
ــة بــغــض الــنــظــر  ــة اســتــثــنــائــيَّ لأبــــي نـــصـــر، وهــــي عــبــقــريَّ
عليه  السابقين  للفلاسفة  تــأثــيــرات  وجـــود  حقيقة  عــن 

ومصادر أكيدة لبعض عناصر فلسفته.

ة الفارابي عبقريَّ
خــاصٍ  بشكلٍ  الــفــارابــي  ة  عبقريَّ تتمثل  أخـــرى،  بكلمة 
«العلم  بين  التوفيق  في  بنجاحه  حسب محسن مهدي 
الإلهي» و»العلم المدني»، بشكلٍ تجاوز به كل من سبقه 
من الفلاسفة رغم أخذه لعناصر منتقاة من بعضهم، 
أو جمعه المقصود بين أفكار متنافرة لبعضهم، لا سيما 
«الحكيمين الاشهر قبله وهما افلاطون وآرسطو، وكل 
ــة التي  ذلــك بما يــخــدم تــصــوره هــو عــن الفلسفة المــدنــيَّ
رفعها إلى مرتبة علم يسمح بدراسة أنــواع السياسات 
ــة وخــصــائــص كـــل مــنــهــا ومـــجـــالات ومــســتــويــات  المــدنــيَّ
ة، وكذلك دراسة الفوارق  نفوذها في المجتمعات الانسانيَّ
بين المجتمعات عينها بشأن الساسات ذاتها استناداً إلى 
ة  ة والاخلاقيَّ السياسيَّ وانساقها  بها  الخاصة  الديانات 

ة المترتبة.  والاجتماعيَّ
ولا يقلل مهدي من تأثير كتابات لأفلاطون ولأرسطو 
الــفــارابــي  الـــذي يسميه  المــدنــي  العلم  الــفــارابــي فــي  على 
ــة، والمـــدن  ــة» ويــبــحــث فــي المُــلــك والمــلــكــيَّ «الــفــلــســفــة المــدنــيَّ
والأمم، والعلم والفلسفة طالما لا تمس الفقه والعقيدة. الا 
ان ذلك التأثير كان محكوما بالتوافق العميق مع العقيدة 
الى  اليها  الانحياز  راســخ  الفارابي  ظل  التي  ة  الاسلاميَّ
درجة محاولته جعل أفكار افلاطون وآرسطو تتجاوبان 

مع تطلعاته كمفكر إسلامي. 

(16)
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نص المقال: 
«فــي الــيــوم الــذي تجتهد المكاتب والمــطــابــع في 
أوربــــا لإصــــدار المــلايــين مــن الــنــســخ مــن كتاب 
اينشتاين)  و(نــظــريــات  لمــاركــس  المـــال)  (رأس 
وكـــتـــاب (الـــنـــشـــوء والارتـــــقـــــاء) تــجــد المــكــاتــب 
والمـــطـــابـــع عــنــدنــا مــنــهــمــكــة فـــي إصـــــدار نــســخٍ 
جــــديــــدة مــــن «الأغـــــانـــــي» و»ألـــــــف لـــيـــلـــة» تــزيــن 

الأسواق في أحوال العشاق.
ونحن لا نقصد من ذلك الحط من كرامة هذه 
الأمـــة فــي الـــشـــرق، ولــكــنــنــا نــحــاول أنْ نحسم 
من خشونة  فيها  ما  على  للناظرين  الحقيقة 

ودرس مؤلم.
بعشاقه  وحـــده  ينفرد  لــم  الــعــربــي  الشعب  إنَّ 
من (عروة بن قيس) و(جميل بثينة) و(كثير 
و(كعب وصاحبته  ليلى)  (مجنون  إلــى  عــزة) 
ميلاء) فإنَّ أمثال هؤلاء كثير في الغرب جاؤوا 
قبل هذا العصر وأشهرهم: (بترارك) وحبيبته 
(لــــــــــورا) و(دافــــــنــــــس) وصـــاحـــبـــتـــه (كـــلـــوثـــي) 
و(هـــرمـــان) وعشيقته (دورتــلــيــثــا) و(دانــتــي) 

وخليلته (بياتريس).
أساطيرهم  وعلى  عليهم  أسدلت  أوربــا  ولكنَّ 
الجديد،  العصر  مفتتح  عند  صفيقاً  حجاباً 
المتاحف  الــى  وتماثيلهم  وكتبهم  وأرســلــتــهــم 

اليوم في الحقيقة إلا  العاديات، وما هم  ودور 
رموز للسخرية والضحك. 

يقوم الآن في الغرب نفرٌ من العلماء، يحاولون 
لم يكن  وأنــه  النوم خــرافــة،  أنَّ  للملأ  أنْ يثبتوا 
ه سيأتي على الإنسان  موجوداً منذ القدم، وأنَّ

(يوم يكون السوبرمان) يستغني فيه عنه.
كذلك كان العاملون هناك، وإلى هذا الحد من 
الارتقاء يبلغ البحث العلمي عندهم.. وعندنا.. 
عندنا ههنا وفي كل بقعة من بقاع الشرق لا 

شيء إلا الخيال وإلا الحب وإلا الشعر.
ــــــــي حـــتـــى الــــقــــرن الــثــامــن  كـــــان الأديـــــــب الأورب
عــشــر، أديـــب الــخــيــال، شــاعــر الــعــواطــف، كاتب 
أمـــا في  المــريــضــة،  الــنــزعــات والمـــيـــول النفسية 
القرن العشرين فما هو إلا أديب الحياة، أديب 
السامية،  والنفس  الفضيلة  شــاعــر  الحقائق، 

كاتب الدماغ والفكر. 
قــبــل عــشــريــن ســنــة أو أكــثــر ظــهــر فــي مصر 
كتاب علمي باسم (الحقيقة) للدكتور شميل، 
طبع منه خمسمئة نسخة لا غير، بقيت خمس 
عــشــرة سنة مكدسة فــي المــكــاتــب، ولــم يسأل 
عنها أو يطلبها إلا القليل النادر، ونظهر بعدها 
(العبرات) فيصرف منها ألوف النسخ بسرعة 

البرق ويعاد طبعها عدة مرات!

أيها  تغضب  ولا   – الشرق  في  السلطات  ليت 
القارئ – بيد أناس ماديين قساة يعملون على 
كسر قلم كــل أديــب خيالي أو روائـــي غرامي، 
ــة، ولــكــنْ لا فـــرق بــين نفسيته  يــدعــي الــعــصــريَّ
الــقــائــل (أحبها  الــقــديــم  الــشــاعــر  ذلــك  ونفسية 

ويحب ناقتها بعيري) إلا بالمظهر الكاذب.
آه.

ليت الظروف كانت تفهم، فتكسر يدي قبل أنْ 
الثلاث:  الفاسدة  ة  الغراميَّ الــروايــات  تلك  أكتب 
ــــــــزواج» و»مـــصـــيـــر الــضــعــفــاء»  «فــــي ســبــيــل ال
عار  لطخة  أعــدهــا  التي  السخيفة  و»النكبات» 

في حياتي وحياة الأدب. 
إنَّ الــعــالــم كــلــه بــشــرقــه وغــربــه، لا يـــزال طفلاً 

رغماً عما مرَّ عليه من الأدوار.
تلك نظرية من نظريات النشوء والارتقاء.

وأنها لحقيقة ناصعة.
وإنْ كبرت على الجاهلين.

ولسوف تمضي عصورٌ وتأتي عصورٌ، ينمو 
فيها ذلــك الــطــفــل، فيدخل فــي طـــورٍ أرقـــي من 

طوره هذا.
ولا يستبعد أنْ ينبلج الصبح يوماً عن ظهور 
ـــدة، فــيــكــون  ـــخـــال ــة ال شــمــس الــحــقــائــق الــعــلــمــيَّ
ـــذي لا يــنــام نــومــنــا ولا يأكل  (الــســوبــرمــان) ال
الـــذي هو  الــجــنــونــي  أكــلــنــا ولا يعشق عشقنا 
ــة  أكــبــر دلــيــل عــلــى قـــرب عــهــد الــنــفــس الــبــشــريَّ

وبالارتقاء والتهذيب.
وإنا إذا أرسلنا نظرة من نظراتنا إلى التاريخ 
وقرأنا ما أنشده الشاعر العربي القديم بقوله: 

أيا نسيم الصبا بلغ تحيتنا... الخ
ــة  ـــى هـــذه الآلــــة الــلاســلــكــيَّ ثـــم أرجــعــنــا الــنــظــر إل
التي يسخر ابن اليوم من ابن الأمس المتوسل 
رأينا  يــحــب،  مــن  إلــى  رسالته  لتبلغ  بالنسائم 
بين  الخلف  ومسافة  الزمنين،  بين  الفرق  عظم 
الــعــقــلــين، وأدهــشــنــا هـــذا الانـــقـــلاب الــهــائــل في 

حياة الإنسان. 

* محمود أحمد

1923 1008

الأول 1929 مقالاً  العدد 144 في 22 كانون  النور في  نشرت صحيفة 
بعنوان «الجواهري بين الأمس واليوم.. أو من هو الجواهري؟!» في المقال 
أنْ  يمكننا  البناء  الرحمن  عبد  الشاعر  الصحيفة  مــســؤول  كتبه  الـــذي 
نلاحظ لغة التخوين والطعن بالنسب، اللغة التي مع الأسف لا زالت سارية 

حتى الآن بين الناس.
أدناه المقال كاملاً.

«عجيب غريب نسأل من محبيه ومناصريه بل من حفدته و... يقولون 
الجواهري رب القوافي؟

متى اليوم. ويقولون الجواهري عنوان الاباء؟
متى اليوم. ويقولون الجواهري تمثال الوطنية؟

متى اليوم. ويقولون الجواهري عربي قح؟
متى اليوم. ويقولون الجواهري عراقي مخلص؟

متى اليوم. ويقولون الجواهري غني النفس لا يمدح أحداً وليس في ديوانه 
مدحٌ البتة؟

ة؟ متى اليوم. ويقولون الجواهري دافع عن القضية العربيَّ
العراق،  الرصاص بصدره دفاعاً عن  اليوم. ويقولون شجاع تلقى  متى 

حر حبس ونفي؟
متى اليوم. ويقولون متى – قل – متى وظف وشبع وصار وطنياً ورأى 
بعينه القرش التي طالما ركض ليلاً نهاراً ليرى شكله ويلمسه بيده هذا 
هو الجواهري بالأمس وأيــن منه الأمــس وفــي الأمــس ربما كــان يترقب 
لينظم قصيدة  المكرمة وقــت عودتهم  الحجاج من مكة  ينتظر ورود  بل 
لأحدهم فعسى أنْ يتصدق عليه. هذا هو الجواهري بالأمس واليوم ولا 
بأس إذا ما خلعت عليه الألقاب الضخمة جريدة العراق لأنَّ جريدة العراق 
لها خطة معلومة يعرفها كل أحد، أوليس كذلك يا حضرة (الغنام) وهل 

ينكر صاحب العراق أو حفدة الجواهري على الجواهري العربي؟
الجواهري بالأمس  الحلوة. هذا هو  الشيرازية  الخراسانية ولفتها  عمته 
ة ونحن أولاد اليوم  ولكن ماذا يضر بجريدة كجريدة العراق هذه الوضعيَّ
اليوم يشتغل ويأكل من عرق جبينه واليوم هو شاعر  والجواهري هو 
كبير لا يمدح. واليوم هو قوي الإرادة، وهل بعد كل هذا يتمكن صاحب 
جريدة النور الذي أصبح غريباً في داره لا يفارق قاموسه من أنْ ينشر 
كلمة انتقادية علمية أتى بها تلميذ يطلب نشرها فأحدثت ما أحدثت في 
قلوب زعائف الأدب الذين لفظهم الأدب ولم يبق لهم مكان يدخلونه سوى 

ما بقي بين الحجرين من مكان يلتدئ إليه (صرصر الأدب).
أتـــعـــلـــم أيــــهــــا الـــــقـــــارئ مــــن هــو 
حـــيـــوان  هــــو  الأدب،  صـــرصـــر 
يـــشـــبـــه الــــــجــــــرادة قــــفــــاز يــكــثــر 
الأمكنة  فــي  الليل  فــي  صياحه 
الــخــالــيــة والــــقــــاذورات حــتــى إذا 
ما رأى خيالاً أو أحس بحركة 
يختفي في بعض أحجر المقاذر 
كـــمـــا يــخــتــفــي الـــكـــويـــتـــب الــــذي 
ما  مثل  يكتب  أنْ  منه  يلتمس 
جريدة  فــي  الجمعة  نهار  كتب 
نترفع عن  مــن  بتوقيع  الــعــراق 
النذلة  القطعة  تــلــك  اســمــه  ذكـــر 
فيها  وليس  الحزازة  تولد  التي 
كــلــمــة تــســتــحــق الـــذكـــر بــالــنــقــد 
كلمة  تحليل  أو  العلمي  الأدبــي 
أو بـــيـــان مــعــنــى الـــلـــهـــم ســـوى 
ـــــلـــــجـــــواهـــــري تــــلاهــــا  أبـــــــيـــــــات ل
ـــثـــورة ومصطبة  ال مــنــبــر   عــلــى 

الحزب. 
نــحــن نــعــرف الــصــرصــر الـــذي 
قـــــام مــــن بــــين تـــلـــك الـــحـــشـــرات 
وأدخـــل نفسه فــي مــا لا يعنيه 
فيه  يبدو  يوماً  لمنتظرون  وإنــا 
رأســـــه مــــرة ثــانــيــة فــســاحــقــون 
رأســــه بــنــبــذة مـــــن... أمــــا الــذيــن 
يـــدافـــعـــون عـــن الـــجـــواهـــري هم 
أنْ  يــتــمــكــن  بـــأنـــه لا  يـــعـــلـــمـــون 
يــــجــــاوب ســـقـــطـــاتـــه الــشــعــريــة 
فــــصــــاعــــداً  الآن  مــــــن  ونـــــحـــــن 
واقـــــفـــــون بــــالمــــرصــــاد لــشــعــره 
الأذنـــاب  لأنَّ  عليه  إلا  نـــرد  ولا 
قراباً  أنفسهم  يــقــدمــون  الــذيــن 
يهمنا  التزلف لا  مذبح  له على 
البتة، وإنْ نكروا فضل  لغطهم 
نحن  الجواهري  على  الزهاوي 
لا ننكر فضل الكرملي ما دمنا 
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كــثــيــر أولـــئـــك الـــذيـــن يــتــعــهــدون لك 
رغبتك  وحسب  ألبستك  بخياطة 
وذوقــك وقد لا يتعدى هذا التعهد 
حدود القول وأما الصادق بتعهده 
وتشهد له البراعة في الفن بتفوقه 
على غــيــره فشخص واحـــد وقبل 
أنْ تــســأل عــن هـــذا الــفــنــان المــاهــر 
ـــوكـــس  ــــــى «ل يـــــرشـــــدك الـــجـــمـــيـــع ال
ــــخــــيــــاط الـــــعـــــصـــــري» المــــعــــروف  ال
بــجــمــال الــــــذوق والمـــنـــفـــرد بــإتــقــان 
أحــدث  أنَّ  تعلم  وعــنــدمــا  الصنعة 
ــيــة والــنــســائــيــة لا  الـــبـــدلات الــرجــال

تمتاز إلا بجودة تفضيل «لوكس» 
إلى  بنفسك  ســتــســارع  وخياطته 
الجديدة  البناية  فــي  الكائن  محله 
أنَّ  مــن  لتتأكد  النجف  مــيــدان  مــن 
(لوكس) هو الخياط الوحيد الذي 
يــعــجــبــك بــمــهــارتــه ويـــجـــذبـــك إلــيــه 

بحسن معاملته المشهورة.
واحـــــــدة،  مــــــرة  تــــــــزوره  أنْ  جـــــــرّب 

فالتجربة أكبر برهان.
 –  1936 المـــــــصـــــــبـــــــاح  ـــــة  مـــــجـــــل
 رئــــيــــس الــــتــــحــــريــــر مـــحـــمـــد عــلــي

البلاغي

انتحر ليلة أمس الأول المدعو نعيم 
 بــن عــوديــش وذلــك بضربه نفسه 
بمدية أودع على إثرها المستشفى 
ومــا لبث فــي صــبــاح الــيــوم الثاني 
مـــن انــتــحــاره إلا وفـــاضـــت روحـــه 
وقد تبين من الخفقان أنَّ الأسباب 
التي حملته على هذا الانتحار هو 
قلة ذات يده وعدم تمكنه من القيام 

بمعيشته وعائلته فعسى أنْ تفكر 
الحكومة في إيجاد حلٍ لهذه الأزمة 
ة التي أضرت البلاد في  الاقتصاديَّ
 أحـــوالـــهـــا وأرواحــــهــــا هــــذا الــضــرر

البليغ.
الفرات 15 مايس 1930  صحيفة 
مهدي  محمد  التحرير:  رئــيــس   –

الجواهري.

الذين  المهندسين  أنَّ  بنا  اتــصــل 
قـــــدمـــــوا حــــاضــــرتــــنــــا مـــــن أجــــل 
أعـــمـــال تــــرامــــواي الأعــظــمــيــة قد 
على  للكشف  الشركة  أرسلتهم 
مــا يستوعبه من  الخط ومــقــدار 
ــة  المــصــاريــف والـــــــواردات وكــيــفــيَّ
مـــجـــرى الـــضـــيـــاء الـــكـــهـــربـــاء في 

المـــديـــنـــة وبـــعـــد إجـــــــراء الــكــشــف 
يــعــودون الـــى لــنــدن وهــنــاك تــرى 
أنَّ  الشركة رأيها ومن هذا يعلم 

الأعمال تحتاج الى زمن طويل.
صــــحــــيــــفــــة صـــــــــدى بـــــــابـــــــل، 11 
رئــيــس   –  1912 الأول  تــشــريــن 

التحرير: داود صليوا
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أخفق القوة الجوية باحراز أول انتصاراته بعد سلســــــــلة من النتائج المخيبة خلال الجولات الاربع الماضية إثر تعثره امس 
أمــــــــام الصناعة حينما وقع في فخ التعادل مع الأخير بهدف لــــــــكل منهما. أحرز للصقور أولا لاعبه إبراهيم بايش وعادل 
للصناعة حيدر حســــــــين عن طريق ركلة جزاء. وبهذا التعادل رفع الجوية رصيده إلى 34 نقطة في المركز الخامس بينما 

أصبح رصيد الصناعة 24 نقطة.
وفــــــــي بقيــــــــة نتائج مباريات الأمس فرض النجف التعــــــــادل الإيجابي على ضيفه الــــــــزوراء ”2-2“، ولم يتمكن النوارس من 
اســــــــتغلال تقدمه في الشــــــــوط الأول بهدفي مؤيد عبد الباسط وأحمد فاضل بعد أن عدل غزلان البادية النتيجة في شوط 

المواجهة الثاني عن طريق معين أحمد وذو الفقار عايد من ركلة جزاء.
وبهذه النتيجة وصل رصيد الزوراء إلى 35 نقطة، بينما بلغت جعبة النجف 29 نقطة.

وأوقف الكرخ سلســــــــلة انتصــــــــارات أربيل بتعادلهما من دون أهــــــــداف في اللقاء الذي ضيفه ملعــــــــب الأول، ورفع الكناري 
رصيده إلى 17 نقطة بينما حصد الفريق الشمالي نقطته الـ21.

وبذات النتيجة تعادل أيضا نوروز أمام ضيفه نفط البصرة ليتقاسم الفريقان نقاط مواجهتهما، وبات نوروز يمتلك 17 
نقطة، أما نفط البصرة فوصل رصيده إلى 26 نقطة.

A L S A B A H
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العراقي  الـــدوري  المنصرمة من عمر  المــواســم  كشفتْ 
الممتاز بكرة القدم عن مشكلات جمة تخص الجوانب 
الفنية للاعبين المحترفين وبالرغم من كثرة من خاض 
لم  لــكــن معطياتها  فــي ملاعبنا  الــتــجــربــة  هـــذه  غــمــار 
أنــديــتــنــا مــن غــيــاب فاعلية من  تــكــن مناسبة وعــانــت 
استقدمتهم وسعت إلى إبعادهم والتخلي عنهم بعد 
ذلك وبحثت عن غيرهم بعقود استنزفت ميزانياتها 

بلا فائدة .

لــو اســتــعــرضــنــا قــائــمــة المــحــتــرفــين فــي دوريـــنـــا طــوال 
الأســمــاء ممن  ملياً عند بعض  نتوقف  فإننا  سنوات 
حققت حضوراً جيداً واستأثرت بالإعجاب وحظيت 
بــشــهــرة دعـــت أنـــديـــة خــارجــيــة لاســتــقــطــابــهــا بعقود 
العجان وفراس  أمثال عمر خريبين ومؤيد  مضاعفة 
الـــخـــطـــيـــب مــــن ســــوريــــا ومـــصـــطـــفـــى جـــــلال ومــحــمــد 
شوقي من مصر وغيرهم فضلا عن لاعبين تميزوا 
فــي المستطيل الأخــضــر نشير إلــى بــوكــار وتـــالا من 
الــكــامــيــرون وأكــوتــي الــغــانــي ومــحــمــود المـــواس وزاهــر 
مــيــدانــي وحــســين الــجــويــد وحـــمـــدي المـــصـــري ونــديــم 
الصباغ وبرهان أحمد من سوريا ومحمد جلال قدوح 
أولابـــي  أوغــنــدا ورحــيــم  مــن  بوكينا  وإيــفــان  اللبناني 
نيجيريا  ومعروف يوسف من 
وعــــبــــد المــــجــــيــــد أبـــــــو بــــكــــر مــن 
النيجر وإحسان حداد الأردني 
ولــيــمــا وأولــيــفــيــرا الــبــرازيــلــيــان 
وسبستيان الكرواتي وويلسن 

من توغو وآخرين.

مــعــظــم المــحــتــرفــين لـــم يــخــدمــوا 
أنـــديـــتـــنـــا وكـــــانـــــوا وبــــــــالاً عــلــى 
ودوريــنــا بسبب ضعف  كرتنا 
مــــســــتــــويــــاتــــهــــم الــــفــــنــــيــــة ولـــــم 
تؤكد  معينة  لمعايير  يخضعوا 
استقدامهم  وســلامــة  تميزهم 
وسرعان ما تتوضح تجربتهم 
ارتفاع  يقابلها  وعقم تواجدهم 
مـــؤهـــلات الــكــثــيــر مـــن لاعــبــيــنــا 
العقود  وتفوقهم على أصحاب 
الخارجية ولو فرضنا أن العدد 
الأقصى المسموح لكل نادٍ وهو 
6 لاعــبــين حــالــيــاً لــبــلــغ إجــمــالــي 
المحترفين في موسم واحد 120 
لاعباً وهو رقم كبير يثلم شيئاً 
من دور اللاعب المحلي وصناعة المواهب والاستفادة 

منها مستقبلاً .

المقرر لكل فريق يعد مناسباً  المحترفين  نصف عدد 
الواحد ولا بد من اختيار الأفضل والأنسب  للموسم 
بما يخدم اللعبة ويرفع من شأنها في المحافل الدولية 
وهـــذا الإجــــراء يسعى اتــحــاد الــكــرة الــحــالــي للعمل به 
الــلــه بــعــد أن لمسنا ذلـــك في  فــي نــســخ مقبلة إن شـــاء 
لرئيس  الأول  الــنــائــب  لها  أشـــار  إعــلامــيــة  تصريحات 
الاتــحــاد علي جــبــار وعــضــو الاتــحــاد أحــمــد المــوســوي 

وأكدا فيها الرغبة لتقليص العدد مستقبلاً .
تــعــزيــز الـــصـــفـــوف بــلاعــبــين ســـوبـــر يـــزيـــد مـــن إثــــارة 
لتطوير  لاعبينا  مسؤولية  مــن  ويــضــاعــف  المــبــاريــات 
مــســتــويــاتــهــم والاســــتــــفــــادة مــــن تـــجـــربـــة المــحــتــرفــين 
وبالعكس من هذه الخطوة ستحصل نتائج سلبية لا 

تخدم كرتنا.. أليس كذلك؟

محطات رياضية

يـــواجِـــه مــتــصــدر الـــــدوري المــمــتــاز بكرة 
الـــســـة فـــريـــق الــنــفــط تــحــديــاً جـــديـــداً في 
الذهبي،  المــربــع  منافسات  بلوغه  طريق 
اليوم  الشمال عصر  يلتقي غاز  عندما 
الأحد في قاعة الشعب المغلقة ، ويطمح 
الــيــوم محطة  النفط لأن تــكــون مــواجــهــة 
عـــابـــرة لا تــشــكــل عــائــقــاً أمـــــام مــبــتــغــاه 
فــي الــوصــول إلــى المــبــاراة النهائية ، أما 
الــضــيــف الــشــمــالــي الـــقـــادم مـــن كــركــوك 
وإمكانيات  منافسه  جــيــداً  يــعــرف  فهو 
لاعــبــيــه وقــدرتــهــم عــلــى حــســم المــواجــهــة 
يكون صيداً سهلاً  لن  بالتأكيد  أنــه  إلا 
التي تسبقها مواجهة  المــبــاراة  فــي هــذه 
الــفــريــقــين فـــي فــئــة الــشــبــاب المــصــاحــبــة 

لدوري الكبار. 
وكانت نتائج الدوري الممتاز قد أسفرت 
عــن فــوز نفط بــغــداد على نفط الشمال 
وحــصــل   ، نــقــطــة   83  /  126 بــنــتــيــجــة 
تومسن  جينتري  بــغــداد  نفط  محترف 
على لقب رجل المباراة مسجلا 44 نقطة 
مــع 7 مــتــابــعــات و 4 مـــنـــاولات حاسمة 
، كــمــا تــغــلــب دجــلــة الــجــامــعــة عــلــى نفط 
، وتــوج محترف  الشمال 92/ 54 نقطة 
دجــلــة بلقب أفــضــل لاعـــب مــســجــلاً 31 
نقطة و7 متابعات ومناولتين حاسمتين 
، وفي بقية النتائج تغلب الحشد الشعبي 
على التضامن النجفي بنتيجة 78 / 54 
 ، الكهرباء 89 / 80  ، وفـــاز زاخـــو على 
 . وغــاز الشمال على السماوة 90 / 72 
وفي دوري الشباب المصاحب فاز دجلة 

على نفط الشمال 65 / 58 .
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 بينما قلّل قانوني من أهمية الحصول على عفو أو استثناء 
من الفيفا على غرار الالتماس الذي تقدم به الاتحاد السوري 
قبل ثــلاث ســنــوات، لاخــتــلاف مسببات الــتــلاعــب بـــالأوراق 

الرسمية في البلدين. 
الكرة  اتحاد  في  مصدر  من  الرياضي“  ”الصباح  وعلمت 
الأخــرى  الإداريــــة  الأقــســام  مــن  التنفيذي طلب  أن ” مكتبه 
فــي الأســبــوع المــاضــي تــدقــيــق الـــجـــوازات الــخــاصــة بلاعبي 
كتاب  بــأي  مستقبلاً  الاعــتــراف  وعــدم  الوطنية،  المنتخبات 
قضائية،  قــــرارات  بموجب  الأعــمــار  تصحيح  صفة  يحمل 
المنتخبات  لاعــبــي  جميع  طــالــبــت  الــجــديــدة  التعليمات  وان 

وفقاً  سفر  جــــوازات  بجلب  الوطنية 
انتهاء  حــال  في  الحقيقية  لمواليدهم 

صلاحيتها « .
ونــــــوه بـــــأن ” الاتــــحــــاد أبـــلـــغ لاعــبــي 
المنتخب الوطني، بالإسراع بتصحيح 
الــقــانــونــي إن كــانــت لديهم  مــوقــفــهــم 
بعد  جـــوازات سفرهم  فــي  متعلقات 
الانـــتـــهـــاء مـــن المـــشـــاركـــة فـــي بــطــولــة 
قــبــل  ـــــعـــــرب الأخـــــــيـــــــرة، أي  ال كـــــــأس 
اســتــئــنــاف الــتــصــفــيــات المــونــديــالــيــة، 
حــتــى لــو كـــان أحــدهــم يحمل جـــوازا 
دبـــلـــومـــاســـيـــاً حـــصـــل عـــلـــيـــه أخـــيـــراً 
وفـــقـــا لــســنــة الــصــحــيــح، لـــوضـــع حد 
للعراقيل الإدارية والتبعات القانونية 
والمـــشـــكـــلات الـــتـــي حـــدثـــت ولا تـــزال 
تحدث في المطارات المحلية والعربية 
”، محذرا في الوقت نفسه من أن ” 
الاتحاد لن يتحمل أي مسؤولية ولن 

اللاعبين في  إيقاف  يحرك ساكنا في حــال تكرار حــوادث 
المطارات المحلية والعربية « .

وأضاف أن ” المنتخب الوطني سيخسر بموجب التعليمات 
الأخــيــرة خــدمــات العديد مــن الأســمــاء المهمة الــتــي لــن يحق 
البيانات  اختلاف  بسبب  القريب  المستقبل  في  تمثيله  لها 

والمعلومات الموثقة في سجلات الاتحاد القاري « .
الإبعاد  لخطر  معرضون  لاعبين  ثمانية   ” أن  عــن  وكشف 
ـــحـــرمـــان مـــن الــتــمــثــيــل الــــدولــــي عــلــى خــلــفــيــة الــخــطــوات  وال
التصحيحية، وأن أربعة لاعبين آخرين ستنتهي صلاحيات 

جـــوازاتـــهـــم فـــي شــهــر حـــزيـــران المــقــبــل وســيــتــعــذر عليهم 
تجديدها لعدم مطابقتها مع التولدات الصحيحة  « .

اتحاد  فــي  القانونيين  المستشارين  أحــد  استبعد  ذلــك،  إلــى 
التماس  تقديم طلب  إلــى  العراقي  الاتحاد  يلجأ   ” أن  اللعبة 
خاص أو عفو من الفيفا لغرض إتاحة المجال أمــام لاعبيه 
الدولية  البطاقة  في  معلوماتهم  بتصحيح  للقيام  المخالفين 
أسوة بالاتحاد السوري، لاختلاف الأسباب الحقيقية التي 
وقــفــت وراء الــتــلاعــب بــالــجــوازات الــســوريــة، الــتــي استغلها 
الــبــعــض مــن لاعــبــي أمــيــركــا الــلاتــيــنــيــة بغية الاحـــتـــراف في 
دوريــات كوريا الجنوبية وتايلاند وهونغ كونغ التي تطبق 
ثــلاثــة  أي   ،3+1 الاحــــتــــراف  قـــاعـــدة 
الــقــارة  لاعــبــين محترفين مــن خـــارج 
الآســـــيـــــويـــــة بـــــالإضـــــافـــــة الـــــــى لاعــــب 
مــحــتــرف تــكــون جنسيته مــن غــرب 
القارة ”، موضحاً أن ” اللاعبين الذين 
ضــبــطــت جـــوازاتـــهـــم وتــــم الــتــحــقــيــق 
لأي  امتلاكهم  بعدم  اعترفوا  معهم، 
وثيقة سورية، وعليه حصل الاتحاد 
الشقيق على استثناء مشروط بمدة 
زمنية، وتم فيها تصحيح معلومات 

اللاعبين الدوليين « .
تختلف  الــســوريــة  الحالة   ” أن  ورأى 
جـــذريـــا عـــن مــســألــة تـــلاعـــب بعض 
الــلاعــبــين بــجــوازاتــهــم الــعــراقــيــة، لأن 
لـــديـــهـــم وثــــائــــق ثــبــوتــيــة أخــــــرى تـــدل 
على أنهم عــراقــيــون، على الــرغــم من 
أن الــعــقــوبــة المــتــرتــبــة بــحــســب لــوائــح 
الاتــحــاد الآســيــوي بــكــرة الــقــدم وفقاً 
الأخــلاقــي  الــســلــوك  مـــدونـــة  مـــن  و61.2   61.1.3 لــلــمــادتــين 
والتأديبي، ستكون استبعاد اللاعب المخالف من التصفيات 
المنافسة المحلية، ودفــع  غرامة لا تقل عن خمسة آلاف  أو 
دولار وإيقافه ست مباريات في الأقل، بالإضافة الى تغريم 
النادي أو الرابطة المشتركة أو الاتحاد المذكور مبلغا لا يقل 
عن 10 آلاف دولار، وهذا ما سيرهق كاهل الاتحاد العراقي، 
لأن لديه قائمة رسمية تنص على أن بيانات 73 لاعبا غير 
دقــيــقــة، بــالإضــافــة إلـــى أن أعــمــارهــم الــحــالــيــة مــتــقــدمــة وقــد 

شارف البعض على الاعتزال“.

الكرة اتحاد  في مصدر من  الرياضي“  ”الصباح المجال أمــام لاعبيهوعلمت من الفيفا لغرض إتاحة عفو خاص أو

{ }

 { }

مــــن المــــؤمــــل أن يـــكـــون وفـــــد مــنــتــخــبــنــا 
إلــى مدينة  قــد وصــل  اليد  الوطني لكرة 
ـــــدمـــــام الــــســــعــــوديــــة، لـــلـــمـــشـــاركـــة فــي  ال
نهائيات آسيا التي ستنطلق في الثامن 
خسر  بينما  الحالي،  الشهر  مــن  عشر 
في  مبارياته  أولـــى  للناشئين  منتخبنا 
بطولة شوشتر الدولية أمام شباب إيران 

بنتجة 31 / 14 هدفا . 
وقــــال مــنــســق اتـــحـــاد كــــرة الــيــد حــســام 
عــبــد الــرضــا فــي تــصــريــح لـــ ( الــصــبــاح 
وصــل  منتخبنا  وفـــد  إن   :( الــريــاضــي 

بطولة  للمشاركة في  الــدمــام  الــى مدينة 
آسيا بنسختها العشرين، التي تنظمها 
ولغاية   18 مــن  الفترة  خــلال  السعودية 
31 مــن الــشــهــر الــحــالــي، مــشــيــرا الـــى أن 
الثامن  في  الامـــارات  منتخبنا سيواجه 
عـــشـــر مــــن الـــشـــهـــر الـــحـــالـــي بــمــســتــهــل 
منافسات مجموعته الثالثة التي ضمته 

إلى جانب قطر وعمان .
ويـــتـــألـــف وفـــــد مــنــتــخــبــنــا الـــوطـــنـــي مــن 
مــدربــا وحيدر  المــصــري شريف مؤمن 
غــــزاي ومــحــمــود صــبــحــي مــســاعــديــن، 
وكــاظــم نــاصــر مــدربــا لــحــراس المــرمــى، 
ومـــهـــنـــد لـــفـــتـــة عـــلـــي مـــعـــالـــجـــا، وهــيــثــم 

شكاصي إداريا، واللاعبين حسين علي 
وحــمــزة مــيــثــم وجــاســم مــحــمــد ومــاجــد 
عبد الرضا ومنتظر قاسم واحمد مكي 
وعـــلـــي عــبــد الـــرضـــا ومــحــمــد صــاحــب 
رشـــيـــد وبـــــدر الـــديـــن حـــمـــودي واحــمــد 
بــكــري ووائـــل حافظ  طـــارق ومصطفى 
طـــارق وكــرار  ومصطفى محمد وعــلــي 

كاظم وشيروان حمه محمود . 
مــــن جـــهـــة أخـــــــرى أشـــــــار عـــبـــد الـــرضـــا 
أولــى  لــلــنــاشــين خــســر  أن منتخبنا  الـــى 
مــبــاريــاتــه فــي بــطــولــة شــوشــتــر الــدولــيــة 
أمام  ازادي  التي جرت في قاعة جامعة 
مــنــتــخــب شـــبـــاب إيــــــران، بــنــتــيــجــة 31 / 

سيلاقي  منتخبنا  أن  مبينا  هــدفــا،   14
شـــبـــاب أوزبـــكـــســـتـــان الــــيــــوم . وشــهــد 
حــفــل افــتــتــاح الــبــطــولــة الــتــي ستستمر 
منتخبات،  خمسة  بــمــشــاركــة  أســبــوعــا 
هي منتخب ناشئي العراق، و( منتخبا 
شــــبــــاب ونــــاشــــئــــي إيــــــــــران) ومــنــتــخــبــا 
جورجيا وأوزبكستان، حضور رئيس 
الاتــحــاد الإيــرانــي ورؤســـاء وفــود الفرق 
الافتتاح  نتيجة  أسفرت  وقــد  المشاركة، 
فــوز منتخب شباب جورجيا على  عن 
ناشئي إيران ( 27 / 21 ) هدفا . وتأتي 
هذه البطولة في إطار تحضير منتخبنا 

للبطولات العربية والقارية .

السوبر  بطولة  تنطلق  أن  المــؤمــل  مــن 
لأنــــديــــة الــــعــــراق بــالــكــيــك بــوكــســيــنــغ، 
الــلــعــبــة المــركــزي،  الــتــي يقيمها اتــحــاد 
وحتى  والعشرين  السابع  من  للفترة 
التاسع والعشرين من الشهر الحالي، 
بمشاركة واسعة من فرق بغداد وبقية 

المحافظات.
وقـــال مــديــر المكتب الإعــلامــي لاتحاد 
تــصــريــح خص  فــي  الــكــيــك بوكسينغ 
ـــريـــاضـــي): إن بــطــولــة  بـــه (الـــصـــبـــاح ال
الــســوبــر ســتــكــون بـــاكـــورة نــشــاطــات 
اتـــحـــاد الــلــعــبــة لــلــعــام الــجــديــد 2022، 
وتـــضـــيـــفـــهـــا مـــحـــافـــظـــة الــســلــيــمــانــيــة 
ـــي، مــضــيــفــا أن  ـــحـــال نـــهـــايـــة الـــشـــهـــر ال

الــعــديــد  مــشــاركــة  المــســابــقــة ستشهد 
 من الأندية التي تمثل العاصمة بغداد

 وبقية المحافظات.
وأشـــــــار أحـــمـــد رحـــيـــم نــعــمــة إلـــــى أن 
المــســابــقــات وضــعــت عـــدة نقاط  لجنة 
كــشــروط لــلــمــشــاركــة فــي المــنــافــســات، 
ـــــتـــــأكـــــيـــــد عـــــلـــــى تـــــواجـــــد  أبـــــــــرزهـــــــــا ال
وأصــحــاب  الــوطــنــي  المنتخب  عناصر 
ـــة،  المــــــراكــــــز الأولــــــــــى فـــــي آخـــــــر بـــطـــول
 مــــن أجـــــل أن يـــكـــونـــوا إضــــافــــة قــويــة 

لفعاليات السوبر.
ســـتـــحـــظـــى  الــــــبــــــطــــــولــــــة  أن  ــــــــع  ــــــــاب وت
لمنتخبنا  الــتــدريــبــي  المـــــلاك  بــمــتــابــعــة 
ـــــــوطـــــــنـــــــي، الـــــــــــــذي ســـــيـــــكـــــون عـــلـــى  ال
عـــاتـــقـــه اخـــتـــيـــار الأفــــضــــل والأنـــســـب 
لــتــمــثــيــل الــلــعــبــة فــــي الاســـتـــحـــقـــاقـــات 

 الــخــارجــيــة المــقــبــلــة، فــي ضـــوء النتائج
 المتحققة.

العام الجديد  وأوضــح نعمة أن منهاج 
يتضمن العديد من الأنشطة الرياضية، 
بما فيها المسابقات الرسمية لمختلف 
الأعمار والفئات، وفي عدة محافظات، 
فضلا عن دورات تدريبية وتحكيمية 
تحضيرية  ومعسكرات  ومعايشات، 
لفرقنا الوطنية، مبينا أن اتحاد الكيك 
الى  باللعبة  بوكسينغ يتطلع للارتقاء 
الرياضة  المتقدمة في  البلدان  مصاف 
التي تعد من فعاليات الفنون القتالية، 
بالرغم من قلة الدعم المادي، إذ تعاني 
الألـــعـــاب الــفــرديــة مــن غــيــاب الاهــتــمــام 
مقارنة بكرة القدم التي تأخذ النصيب 

الأكبر.

الممتاز  الطائرة  الكرة  بلغ فريقا قره قوش وحديثة دوري   
للموسم المقبل وذلك في ختام منافسات التجمع الأخير من 
الأدوار التمهيدية لدوري أندية العراق التي احتضنتها قاعة 
الكوفة المغلقة. وجــاء تأهل قــره قــوش إثــر فــوزه أمــس على 
نظيره بسطاملي بثلاثة أشواط لإثنين (28-26) و(22-25) 

و (25-14) و ( 25-21) و (16-18).
الـــدوري الممتاز بعد فــوزه على مدينة  فــي حــين بلغ حديثة 
الشهداء بثلاثة أشواط من دون رد وكانت على النحو الآتي 

(25-18) و (25-18) و (22-25).
فريقي  فــإن  التجمع  هــذا  فــي  الــتــي تحققت  للنتائج  ووفــقــا 
بسطاملي ومدينة الشهداء سيتنافسان في مسابقة دوري 

الدرجة الأولى.

القدم  الــدوري الممتاز بكرة  يسعى الشرطة متصدر 
إلــى إنــهــاء المــرحــلــة الأولـــى مــن دون خــســارة، عندما 
يواجه الديوانية اليوم الأحد في ملعب الشعب الدولي، 

لحساب الجولة الـ19.
الخسارات  من  خاليا  على سجله  الأخضر  وحافظ 
الــفــرصــة المثالية  الــســابــقــة، وأمــامــه  الــــ18  فــي الأدوار 
لــتــعــزيــز رقـــمـــه، لــكــونــه يــتــفــوق عــلــى مــنــافــســه بــعــدة 
مصلحة  فــي  تصب  الترشيحات  وجميع  مــمــيــزات، 

القيثارة لتحقيق الفوز والابتعاد بالصدارة.
وفــي المقابل يدخل أســود الــفــرات لقاء الــيــوم والأمــل 
بنقطة  والــعــودة  جــيــدة  مستويات  لتقديم  يــحــدوهــم 
ثمينة تكون حافزا لهم، من أجل الابتعاد عن دائرة 

الفرق المهددة بالنزول إلى الدرجة الأدنى.
نقطة)،   50) برصيد  الأولــى  المرتبة  الشرطة  ويحتل 
 15) بـ الثامن عشر  بالمركز  الديوانية  يقف  في حين 

نقطة) .
وفــي مــبــاراة ثانية يطمح أمــانــة بــغــداد إلــى تصحيح 
ــــذي يــقــدم أفــضــل  المـــســـار، حــيــنــمــا يــلاعــب الــطــلــبــة ال

عروضه الكروية في المواسم الأخيرة. 
غــيــر متوقعة في  لنتيجة  الــعــاصــمــة  أبــنــاء  وتــعــرض 
الجولة السابقة عندما خسروا أمام الديوانية بهدفين 
أمام  الانيق بتعادل سلبي  من دون رد، بينما خرج 

الميناء.
بغداد  أمــانــة  لــدى  بينما  نقطة)،   34) الطلبة  ويمتلك 

(19 نقطة).
وفي بقية لقاءات الجولة الـ19، التي تقام اليوم أيضا، 
أمــام ســامــراء فــي ملعب الأول، وبــدوره  النفط  يلعب 
يــشــد نــفــط مــيــســان الــــرحــــال بــغــيــة مـــلاقـــاة زاخــــو، 
صاحب المستويات المميزة في الموسم الحالي، بينما 
ســيــكــون مــلــعــب الــتــاجــي مــســرحــا لمـــبـــاراة الــكــهــربــاء 

ونظيره الميناء.
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ويلتقي حاملا لقب آخر نسختين على ملعب الملك فهد في 
العاصمة السعودية، بعد تخطي ريال مدريد غريمه برشلونة 
3-2 بعد التمديد منتصف الأسبوع وقلب أتلتيك بلباو تأخره 

أمام أتلتيكو مدريد إلى فوز متأخر 1-2.
ـــى في  ويــأمــل ريـــال مــدريــد، حــامــل لقب نسخة 2020، الأول
الــســعــوديــة فــي جـــدّة، فــي مــواصــلــة مــســاره الــتــصــاعــدي هذا 

الموسم.
وبحال تتويجه، سيحصل على جرعة معنوية قبل المواجهة 
النارية المنتظرة في دور الـــ16 من دوري أبطال أوروبــا، أمام 

باريس سان جرمان الفرنسي المدجّج بالنجوم (15 شباط).
الفريق الصيف الماضي بدلاً من  وبعد تسلمه مهام تدريب 
الفرنسي زين الدين زيدان، يملك أنشيلوتي فرصة رفع أول 

ألقابه بعد عودته لتدريب ريال.
وكان أنشيلوتي قاد ريال في فترة أولى بين 2013 و2015 
أحرز فيها دوري أبطال أوروبــا 2014  وكأس الملك، الكأس 

السوبر الأوروبية وكأس العالم للأندية.
بفيروس  كارفاخال لإصابته  دانــي  الأيمن  لظهيره  ويفتقد 
الــدوري المحلي  المباراة المقبلة في  كورونا، ليغيب أيضا عن 

ضد التشي.
غرار  على  فريقه،  إرهــاق  إدارة  ”كارليتو“  على  يتعينّ  كما 

مـــهـــاجـــمـــيـــه الـــــبـــــرازيـــــلـــــي الــــشــــاب 
والفرنسي  جــونــيــور  فينيسيوس 

ـــذي يــقــدّم  ال المــخــضــرم كــريــم بنزيمة 
مستوى مميزاً.

ألف متفرج في  المتوقع حضور 30  ومن 
الملعب، وهي السعة القصوى المحددة بسبب 

قيود كوفيد- 19.
وبرغم الفارق التاريخي الكبير بين الطرفين، إلا 

أن بلباو لن يكون لقمة سائغة، بعد تخطي أتلتيكو 1-2 
بهدف فوز حمل توقيع الصاعد نيكو وليامس (19 عاماً)، 

شقيق إينياكي أحد نجوم الفريق الباسكي.

لـــــبـــــرازيـــــلـــــي الــــشــــاب 
والفرنسي  جــونــيــور 

ـــذي يــقــدّم ال ـدـدريــم بنزيمة 
زاً.

ألف متفرج في حضور 30
سعة القصوى المحددة بسبب 

.19
إلا  التاريخي الكبير بين الطرفين،

أتلتيكو كون لقمة سائغة، بعد تخطي
يي

مل توقيع الصاعد نيكو وليامس (9
ي

أحد نجوم الفريق الباسكي. ي

2222

1-2 و
عاماً)،  19

 

اختباراً  اللقب  وحامل  المتصدر  ميلان  إنتر  يَخوض   
صــعــبــاً الـــيـــوم الأحــــد عــنــدمــا يــحــل ضــيــفــاً عــلــى جـــاره 
الدوري  الثانية والعشرين من  أتالانتا في قمة المرحلة 
الإيطالي لكرة القدم. ويدخل إنتر ميلان المباراة منتشياً 
المحلية على حساب غريمه  السوبر  بالكأس  بتتويجه 
التقليدي يوفنتوس 2-1 بعد التمديد وهو اللقب الأول 
لمدربه الجديد سيموني إينزاغي خليفة أنتونيو كونتي 

المنتقل إلى تدريب توتنهام الإنكليزي.
وقال إينزاغي عقب التتويج: ”كنا نرغب في الفوز بهذه 
الكأس بأي ثمن، لأن إنتر لم يكن يتوج بها منذ 2010.

أي 12 عــامــا كــانــت طــويــلــة جـــدا بالنسبة لــهــذا الــنــادي 
ترتيب  على  ميلان  إنتر  ويهيمن  الجماهير».  ولهؤلاء 

الدوري برصيد 49 نقطة من 15 فوزاً وأربعة 
واحــدة فقط وكانت على  تعادلات وخسارة 
في   3-1 لاتسيو  الحالي  مدربه  فريق  أرض 

الملعب الأولمبي في روما في 16 تشرين الأول 
الثامنة، حافظ بعدها  المرحلة  الماضي في 

الــهــزائــم فــي 12  على سجله خالياً مــن 
ــيــة حـــقـــق خـــلالـــهـــا 10  مــــبــــاراة مــتــتــال
انتصارات آخرها على لاتسيو بالذات 
والعشرين.  الحادية  المرحلة  في   1-2
الــذي يملك مباراة  ويعول إنتر ميلان 
مؤجلة، على خط هجومه الأفضل في 
بــرصــيــد 51 هدفا  الـــــدوري حــتــى الآن 

مارتينيز  لاوتـــارو  الارجنتيني  بقيادة 
ـــبـــوســـنـــي إديــــن  صـــاحـــب 11 هـــدفـــاً وال

دجــيــكــو صــاحــب ثــمــانــيــة أهـــــداف، فضلاً 
عــن خــط دفــاعــه الــثــانــي هــذا المــوســم بعدما 

استقبلت شباكه 16 هدفاً فقط بفارق هدف 
الــذي اهــتــزت شباكه 15  واحــد خلف نابولي 
مرة. وعلق إينزاغي على الترسانة الهجومية 
أساسيا  أغلبها  يلعب  لا  والتي  يملكها  التي 
ألــيــكــســيــس سانشيز  الــتــشــيــلــي  عــلــى غــــرار 
يوفنتوس،  فــي مرمى  الــفــوز  هــدف  صاحب 

قائلا: ”الكل يريد أن يلعب، هذا أمر طبيعي. (روبرتو) 
غاليارديني الذي كان أحد أفضل اللاعبين ضد لاتسيو، 
لم يلعب ولو دقيقة أمام يوفنتوس. لدي مهاجمون في 
حالة جيدة، ولا بد لي من الاختيار. لكن الشيء المهم 

هذا النحو».هــــو الاســــتــــمــــرار عــلــى 

لقب  على  المنافسة  دائـــرة  فــي  البقاء  إلــى  ليفربول  يَسعى 
الــــدوري الانــكــلــيــزي لــكــرة الــقــدم وعـــدم الابــتــعــاد كثيراً عن 
مباراة سهلة  يخوض  عندما  المتصدر،  مانشستر سيتي 
المــتــراجــع مــســتــواه في  نسبياً على أرضـــه ضــد برنتفورد 

الآونة الأخيرة، ضمن مواجهات الجولة الـ22.
وفـــي غــيــاب المـــصـــري مــحــمــد صـــلاح والــســنــغــالــي ســاديــو 
مانيه المشاركين في صفوف منتخبي بلاديهما في كأس 
الأمم الإفريقية المقامة حاليا في الكاميرون، وجد ليفربول 
في  أرســنــال  مــواجــهــة  فــي  الهجومية  الناحية  مــن  صعوبة 
ذهاب نصف نهائي كأس الرابطة على الرغم من أن الأخير 

خاض نحو 70 دقيقة بعشرة لاعبين إثر طرد لاعب وسطه 
السويسري غرانيت تشاكا (24). وإذا كان سيتي يخطو 
بثبات نحو اللقب، وليفربول وتشلسي في وضعية جيدة 
لضمان المــشــاركــة فــي دوري الأبــطــال المــوســم المــقــبــل، فإن 
بات محتدماً بين 4 فرق هي  الرابعة  البطاقة  الصراع على 

وست هام وتوتنهام وأرسنال ومانشستر يونايتد.

وُضــعَ نجم كرة المضرب الصربي نوفاك 
أمس  الإداري  الاعتقال  قيد  ديوكوفيتش 
الــســبــت بــعــد أن ألــغــت أســتــرالــيــا تــأشــيــرة 
دخــولــه إلــى أراضيها مــرّة ثانية، عــادة أن 
كورونا  فيروس  ضد  الملقح  غير  اللاعب 
يــشــكــل خــطــراً عــلــى الــصــحــة الــعــامــة، في 
انــتــظــار صـــــدور قـــــرار قــضــائــي فـــي هــذه 

القضية.
ــــر الــهــجــرة الأســـتـــرالـــي ألــيــكــس  وقــــال وزي
هـــــوك: إن وجـــــود ديــوكــوفــيــتــش الـــــذي لم 
يتلق التطعيم ضد كوفيد- 19 ”يمكن أن 
يشجع المشاعر المناهضة للتلقيح“، مبرّراً 
من  الواسعة  التنفيذية  سلطته  استعمال 

أجل إعادة إلغاء تأشيرته.
عــامــاً) سيقاتل   34) ديــوكــوفــيــتــش  لــكــن 
ــقــانــونــي لــلــبــقــاء في  مـــجـــدداً مـــع فــريــقــه ال

ملبورن، بعد تحديد وسيلة طعن جديدة 
أمام المحكمة الفدرالية اليوم الأحد.

الأحد  اليوم  صباح  الجلسة  عقد  وسيتم 
المؤلفة من  الكاملة  الفدرالية  المحكمة  أمام 
ثلاثة أعضاء، ما يعني عدم ترك مساحة 
بطولة  انــطــلاق  قبل  الــقــرار  لــه لاستئناف 

أستراليا المفتوحة غداً الإثنين.
ـــــــى مـــــركـــــز احـــتـــجـــاز  ــــــي“ إل ــــــول وعـــــــــاد ”ن
المهاجرين، بعد تمتعه بالحرية والتمارين 
قضائي  اســتــئــنــاف  أول  إثـــر  قليلة  لأيــــام 

ناجح له..
لاعبي  أبــرز  من  ديوكوفيتش  يُعدّ  وفيما 
الــكــرة الــصــفــراء فــي الــتــاريــخ وكـــان يبحث 
ـــبـــطـــولات الــكــبــيــرة  ــقــبــه الــــــــ21 فــــي ال عــــن ل
بــــدءاً مــن غــد الإثـــنـــين، صـــوّرتـــه أســتــرالــيــا 
كـــرمـــز لمــنــاهــضــي الــتــطــعــيــمــات ومــحــفــزاً 
إبعاده  يجب  مدني“ محتمل  ”لاضطراب 

من أجل المصلحة العامة.

بفوز  الغربية،  المنطقة  عــادَ غولدن ستايت ووريـــزر، وصيف 
كاسح من أرض شيكاغو بولز متصدر الشرقية 138 - 96، 
في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، بينما أوقف دالاس 

مافريكس سلسلة انتصارات جميلة لممفيس غريزليز.
على ملعب ”يونايتد سنتر“، برز الكندي أندرو ويغينز (21 
نقطة) مع الفائز وأضاف نجم صناعة اللعب ستيفن كوري 
ميلووكي  أمـــام  ستايت سقوطه  غــولــدن  لــيــعــوّض  نقطة،   19
باكس حامل اللقب 118 - 99 ، عندما مني بخسارة رابعة في 

آخر خمس مباريات.
قال كوري: ”إذا كنت فريقاً جيداً تحدث لك أمور جيدة، وعادة 

تكون قادراً على النهوض».
وقال مدرب غولدن ستايت ستيف كير: ”خرجنا مصمّمين“، 
ليحتل فريقه (31 فوزا11- خسارة) المركز الثاني في الغربية 
13) صـــدارة   -  27) وبــولــز   ،(9  -  32) فينيكس صــنــز  وراء 

الشرقية أمام ميامي هيت (27 - 15).
في المقابل، مُني بولز بصفعة ثانية بعد خسارته الكبيرة أمام 

بروكلين 112 - 138 قبل ثلاث أمسيات.
الـ“تريبل  دونتشيتش  لوكا  السلوفيني  وفي ممفيس، حقق 
دابــــل“ الــرابــع لــه هـــذا المــوســم، عــنــدمــا أوقـــف فريقه 
انتصارات  أفضل سلسلة  مافريكس  دالاس 
عليه بــالــفــوز   (11) غــريــزلــيــز   لمــمــفــيــس 

.85 - 112 
سجّل دونتشيتش 27 نقطة، 12 
حاسمة،  تمريرات  و10  متابعة 
ــــى30 تريبل  رافــعــاً رصــيــده إل
دابل (عشر أو أكثر في ثلاث 

فئات إحصائية).
فــــارقــــاً  دالاس  وصـــــنـــــع 
كبيراً أمام خصمه في 
الشوط الثاني بلغ 62 

نقطة مقابل 30.
وفــــــيــــــمــــــا ســـــجّـــــل 
ــــــــــنــــــــــجــــــــــم جـــــا  ال
 19 مــــــــــورانــــــــــت 
و8  نــــــــــقــــــــــطــــــــــة 
تـــــــــــمـــــــــــريـــــــــــرات 
حــــاســــمــــة، مُـــنـــي 
فــــريــــقــــه مــمــفــيــس 
بـــأوّل خــســارة لــه منذ 
أمــام غولدن  الأول  23 كانون 

ستايت ووريرز 104 - 113.

النهوض». تكون قادراً على
وقال مدرب غولدن ستايت ستيف كير: ”
ليحتل فريقه (31 فوزا11- خسارة) المرك
وبــولــز   ،(9 - 32) فينيكس صــنــز  وراء 

.(15 - الشرقية أمام ميامي هيت (27
ني بولز بصفعة ثانية بعد خ

يي
ننمُ مفي المقابل،
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H o r o s c o p e  t o d a y

لــســتــم فــي جــو حــمــيــم لــهــذا الـــوقـــت، وقــد 
تــبــرز مــصــروفــات كبيرة ويــبــدو عليكم 

التوتر كثيرا وينتابكم شعور بالقلق. 

 تــســتــطــيــعــون الــحــصــول عــلــى بعض 
ـــيـــة خـــــلال هـــــذا الـــوقـــت  المـــكـــاســـب المـــال
نقدي،  مبلغ  على  للحصول  وفــرصــة 
الـــى حــلــول جــادة  الـــوصـــول  ويمكنكم 

لوضعكم العاطفي. 

انــــتــــم بــــحــــاجــــة لـــلـــكـــثـــيـــر مـــــن المـــتـــابـــعـــة 
لــصــحــتــكــم وعـــــدم الــضــغــط عــلــيــهــا في 
أعـــمـــال تــقــبــل الــتــأجــيــل لــبــعــض الــوقــت، 
حــــذار مـــن قـــيـــادة مــركــبــاتــكــم مـــن دون 

التأكد من قدرتكم على القيادة الآمنة.

 تــنــهــمــكــون فـــي الــعــمــل لـــدرجـــة كــبــيــرة 
على امل الوصول الى مطالب إضافية، 

والبعض يلتقي برئيس العمل.

أوضاعكم بحاجة إلى متابعة، خصوصاً 
يسبب  بشكل  ترتفع  مصروفاتكم  إن 

لكم ازعاجاً وتذمراً .

ـــوقـــت  ـــعـــمـــل لــــهــــذا ال تـــــــــزداد ســـــاعـــــات ال
من  وهناك  الجهد  من  الكثير  وتبذلون 
بمتطلبات  لــلإيــفــاء  مــلــزمــا  نفسه  يــجــد 

العمل رغم ضيق الوقت لديه.

والتحضير  الإعـــــداد  فــي  تــنــشــطــون 
للقيام بسفر قصير وتحرك لأكثر 
لسكن  ينتقل  من مكان وهناك من 

جديد. 

لاختبار  وفرصة  نشاطكم  تعاودون 
ــهــذا الـــوقـــت ودعــــم خــطــواتــكــم  الــحــظ ل

بمبادرة وهو الوقت المهم للعمل.

البرج تصلهم  هــذا  مواليد  من  الكثير 
دعوة او يتجهون إلى أماكن ترفيهية 

برفقة الاسرة او محبيهم . 

يمكنكم خــلال هــذا الــوقــت اخــذ قــرار 
يخص السفر أو القيام بنقل أعمالكم 

عبر أماكن مختلفة. 

أو  الشريك  مــع  التحدي  ابــتــعــدوا عــن 
إظهار إشــارات السيطرة لهذا الوقت 

فقد تنقلب الأوضاع سلبا ضدكم .

فرص الحظ وقوة الظروف تضعكم 
فـــي المـــكـــان والــــزمــــان الــصــحــيــحــين، 
الكثير منكم ينجح في كسب فرص 

وتحقيق مطالب مهمة.

في سبعينيات التوهج الذهبي الثقافي والمدني 
والــتــطــور الــلافــت  فــي السلوك الــعــام  للمواطن 
ومـــحـــاكـــاة لمــــا يـــجـــري فــــي الـــعـــالـــم المـــتـــقـــدم أو 
هو  لما  إيجابياً  تقليداً  و  لتجاربه  استنساخاً 
مـــوجـــود فـــي بــعــض مــفــاصــل الــتــغــيــيــر لخدمة 
الانـــســـان وتــســهــيــل شـــؤونـــه و حــركــة تــجــوالــه 
بـــمـــا يــحــفــظ حـــيـــاتـــه مــــن الـــــحـــــوادث المـــؤســـفـــة، 
والطرق  أمانة بغداد في شــوارع بغداد  أنشأت 
الــســريــعــة جـــســـوراً تــربــط بـــين طــرفــي الــذهــاب 
والإياب لعبور المشاة بسهولة ويسر ومن دون 
حوادث دهس وأصبح سير العجلات انسيابياً 
المـــرور والسماح للعابرين  مــع وجــود إشـــارات 
الــــضــــوء الأخــــضــــر، وزاد اهــتــمــام  مــــن خـــــلال 
ذلــك بوضع سلالم كهربائية  أبعد من  الأمــانــة 
وكانت  المزدحمة،  المناطق  بعض  في  للمسنين 
تــلــك الـــجـــســـور تــمــثــل اضـــافـــة جــمــيــلــة لــرونــق 
بغداد السلام، وتطل على المدينة ومحلاتها ما 
التجارب  هــذه  ولاقــت  الجميلة،  الفسحة  يمثل 
استحسان الناس وبات التزامهم بالعبور مثاراً 

للاعجاب، مع توالي السنين والظروف 
العراق  بها  مر  التي  القاسية 
تــعــرضــت هـــذه الــجــســور الــى 
الاهــمــال مــع  غياب الصيانة 
الــدوريــة، لا سيما أن أكثرها 

والــصــدأ وأصبحت  للتآكل  أجــزاؤهــا  تعرضت 
جـــســـور المـــشـــاة الأنــيــقــة مــشــاهــد مـــؤلمـــة تثير 
الــعــام 2003  الــزيــادة الباذخة بعد  الــرثــاء، ومــع 
ــــســــيــــارات، فـــضـــلا عــــن الـــســـيـــاقـــة غــيــر  بـــكـــم ال
المــنــضــبــطــة، تـــزايـــدت حــــوادث الــســيــر والــدهــس 
العبور من جانب للآخر  ذلــك فوضى  وقابلت 
من دون حساب للضرر المحتمل، وعذر 
الـــشـــخـــص عـــــدم أهـــلـــيـــة الــجــســور 
الأجـــزاء  وتحولت  الآمـــن،  للعبور 
الـــخـــارجـــيـــة مـــن جـــســـور المــشــاة 
طائلة  مبالغ  عليها  التي صرفت 

في حينها الى مكان لتجمع النفايات ومخلفات 
للاعلانات  وسيلة  واصبحت  المــجــاورة  المحال 
الفلاني  المحل  عن  عليها  والكتابة  والملصقات 
المهن بخط رديء  او الاستدلال على اصحاب 
بطريقة ”السبريه“ الاسود، البعض من الناس 
باعادة  مطالبين  بغداد،  أمانة  ناشدوا  المهتمين 
يتناسب  بما  من جديد  المشاة  تأهيل جسور 
الجميلة،  بــغــداد  لتعكس صــورة  المتغيرات  مــع 
المختلفة   الاعــلام  والتثقيف من خــلال وسائل 
على الالتزام التام بعبور آمن باستخدام المعابر 

وعدم العبث بها لأنها وجدت للخدمة العامة .
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تـــلـــك الــــعــــربــــات أصـــبـــحـــت ظـــاهـــرة 
جمع  شاحنات  عن  وبديلة  مألوفة 
الــقــمــامــة فــي بــعــض مــنــاطــق بــغــداد، 
وبــــات أصــحــابــهــا الــشُــبــان بــوجــوه 
مــألــوفــة يــجــوبــون الأزقــــــة، طــارقــين 
الأبــــــواب لــيــتــقــاضــون عــنــهــا اجـــوراً 
 زهــيــدة وكـــان حــســونــي الــشــاب ذو

الـ 15 عاماً أحدهم.
«لـــن أجـــد نــفــســي فـــي مــهــنــة ســوى 
عــامــل الــنــظــافــة، هــكــذا كُــتــب عَــلــيّ، 
وأتـــقـــاضـــى أجــــــوراً لا تــكــفــي لسد 
ذلـــك راضٍ  لكنني ورغـــم  حــاجــتــي، 
وآمـــــــل ألا تــســتــمــر حـــيـــاتـــي بــهــذا 
الشكل». هكذا وصف حسوني لنا 

الجُزء المهني في حياته. 
بلدية  ومن جهته قال مسؤول في 
الــشــعــب رفـــض الــكــشــف عــن اسمه 
ــــصــــبــــاح»: «الـــقـــضـــيـــة شــائــكــة  لـــــ «ال

ومُعقدة، اذ تتغيب البلدية عن عملها 
نــتــيــجــة صــــراعــــات المــتــعــهــديــن من 
السياسية،  الكُتل  وبعض  الأحــزاب 
 لفساد إداري كبير، 

ٌ
اذ إنها واجهة

يـــشـــتـــرك فـــيـــهـــا مـــــديـــــرو مــحــطــات 
قُدرة  ولا  النهائي  والطمر  التحويل 
نحن  بوجوههم،  الــوقــوف  على  لنا 

كمسؤولين أقسام وموظفين». 
ويضيف «للاختلاف المناطقي دورٌ 
الخدمات  نقص  مشكلة  فــي  كبير 
المناطق  وفــي  (الــكــابــســات)  وتغيب 
الشعبية ببغداد تكاد تنعدم نتيجة 
خـــلافـــات بــيــنــهــم، إضـــافـــة لــلأجــور 
التي يدفعها سكانها، اذ ما قُورنت 
بما يتقاضونه في تلك الصفقات». 
ممن  الكثيرون  يتساءل  هنا  ومــن 
يــنــتــظــر  مــصــيــر  أيُ  صـــادفـــنـــاهـــم، 
بــــغــــداد وشُـــبـــانـــهـــا مــــن المــهــمــشــين 
عــلــيــنــا  خــــــراب  أيُ  والمـــســـحـــوقـــين؟ 

مواجهته بعد هذا؟.

صعب جــداً أن تتلقى نــداء من صديق عزيز، بينكما 
وشــائــج عميقة وأســــرار دفــيــنــة وإخــــلاص لــه جـــذوره 
الــعــبــارة الآسية  وأبــعــاده؛ مــن دون أن تجد حــلاً لتلك 

والمقترنة بمحنة ما.
 تـــقـــول تــلــك الـــعـــبـــارة (احــــتــــاج الـــيـــك) وانـــــت لا تمتلك 
الــقــدرة عــلــى حــل حــاجــاتــك الانــســانــيــة المــلــحــة، فكيف 
 ســيــكــون مــصــدر هـــذه الــصــعــوبــة إذا كـــان الـــنـــداء من 

امرأة؟.
قد تخفف عن الصديق بعبارة جميلة وجلسة رقيقة 
الــتــي تمكنك مــن مــعــرفــة مفاتيح  ووعــــود بــالمــســاعــدة 
الــحــاجــة، لــكــن أن تــكــون هـــذه الــحــاجــة مقترنة بــامــرأة 
تربطك بها أزمنة مرة وأزمنة سعيدة، فهذا ما يجعل 

الصعوبة عصية على الحل.
نـــــعـــــم.. أنـــــــت تـــمـــلـــك قـــلـــبـــاً ســمــحــاً 
 وروحـــــــــــــــــــــــاً شــــــــفــــــــافــــــــة وعــــــــقــــــــلاً 
يــــتــــســــع لــــلــــتــــســــامــــح مـــــــع أخـــــطـــــاء 
 الآخـــريـــن، ولــكــن لــيــس بــوســعــك أن 
تــنــســى الأخــــطــــاء الـــفـــادحـــة بحقك 
وبــــحــــق مـــــن اخــــلــــصــــت واحـــبـــبـــت 

وتفانيت.
أمام  أن تمر  اليك لا يمكن  الحاجة 
بــصــرك وبــصــيــرتــك بشكل عــابــر، 
وذلـــــك لأن مـــن بـــه حـــاجـــة الـــيـــك، لا 
يرى في سواك القدرة على معالجة 
المحن والصعاب، فالأمر متروك لك 
وفـــي عــهــدتــك ومــوقــفــك وضميرك 

وسلوكك.
(احـــتـــاج الـــيـــك) وانــــت تــعــرف طلب 
الـــــحـــــاجـــــة مــــــن غــــيــــر اهــــلــــهــــا يــعــد 
بــيــنــك  أن  جـــيـــداً  تــعــلــم  وأنــــــت   ذلاً، 
ـــيـــك لا تــوجــد  وبـــــين مــــن يـــحـــتـــاج ال
ـــــطـــــرق بــيــنــكــمــا  مــــســــافــــة، فــــكــــل ال
في  خصوصياتكما  وكــل   سالكة 
ذاكـــــــرة الآخــــــر مـــتـــجـــذرة ومـــزهـــرة 

ومثمرة.
أين تكمن المشكلة إذا؟، أنت صادق 
وصريح، حد ازعــاج الآخــر، والمــرأة 
 التي بها حاجة اليك صادقة وصريحة كذلك، لكن أن 
ـــقـــبـــول  ـــــــى إكــــــــــراه الآخـــــــــر عــــلــــى ال يــــصــــل الـــــصـــــدق ال
لـــــلـــــكـــــرامـــــة  مـــــــرافـــــــقـــــــاً  الـــــــــصـــــــــدق  هـــــــــــذا  كـــــــــــان   وإن 
وعــــزة الــنــفــس ونــقــاء الــســريــرة، فــهــذا الامــــر لا يمكن 
السكوت عنه ولا القبول به والا كنت تلغي تاريخاً من 
الصراحة التي جعلت من المستحيل حقيقة، فهذا امر 
به  مــن  لتلبية  والاستجابة  الحاجة  طلب  فيه  يؤثر  لا 

حاجة.
الحاجة قرينة النقاء فاذا تلوث، هل يمكن أن نغتسل 

بسواه.
يــكــون الصمت لغتك  الــعــقــاب أن  الــجــفــاء ليس عــقــابــاً، 
التي لا تبوح بسواها، اخلاصاً لقلب قطعت شرايينه 
واوردتــه وبقي في الذاكرة هاجس لإخلاص عميق لا 

يمكن البوح به.

ارتـــبـــط اســـم «ســـاحـــة الــحــبــوبــي» وســـط مــديــنــة الــنــاصــريــة 
الاحتجاجات  مركز  بكونها  عاماً،  من خمسين  أكثر  منذ 
والتظاهرات ضد أحزاب السلطة، حيث يجتمع المتظاهرون 
تحت عباءة العلامة محمد سعيد الحبوبي، منددين بحكم 
السلطات الدكتاتورية، وامتداداً لتلك المرحلة، حوّل متظاهرو 
ــتــاريــخــيــة إلــــى مـــركـــز لــلاحــتــجــاجــات  تــشــريــن الـــســـاحـــة ال
الــغــاضــبــة عــلــى الــظــلــم والــفــســاد والمــحــســوبــيــة الــتــي أنهكت 
لافتاتهم  المحتجون  الشباب  رفع  وهنا  وأبناءها،  المحافظة 
المحيطة  المــبــانــي  مــن  كبيرة  مساحة  احتلت  الــتــي  الكبيرة 

الذي  الحرية» وغــدا شعارهم  «الخائفون لا يصنعون  بها، 
العراقي.   السياسي  المشهد  في  المــعــادلات  من  الكثير  قلب 
ألهمت الساحة التي ارتبط اسمها بأول الثوار على الاحتلال 
الحبوبي  والشاعر  العلامة  العشرين  ثورة  ابان  البريطاني 
شباب المحافظة في كل زمان القوة والصلابة على الجهر 
على حكم  تــوالــوا  الذين  الطغاة  وجــور  الظلم  برفض  عالياً 
البلاد، وبالنظر لتلك المكانة الرفيعة للساحة في نفوس أهل 
يرعاها  التي  تمكين  مــبــادرة  قدمت  فقد  الناصرية  مدينة 
البنك المركزي ورابطة المصارف الخاصة تصاميم لتطوير 
ساحة الحبوبي وفقاً لرؤية متكاملة وحديثة تحاكي تاريخ 

المدينة.

وقال مدير المكتب الاعلامي لمحافظ ذي قار كاظم صبار لـ 
«الصباح»: إن المحافظ محمد الغزي بحث مع وفد هندسي 
تنفيذ مشروع  آلية  المصارف  المركزي ورابطة  البنك  يمثل 

تطوير ساحة الحبوبي 
ضمن مبادرة تمكين لدعم المشاريع الاجتماعية والثقافية 
في البلاد التي ترعاها أيضا الامانة العامة لمجلس الوزراء.

واوضح صبار أن محافظة ذي قار قدمت كل التسهيلات 
تعد  التي  الحبوبي  تطوير ساحة  لإنجاح مشروع  الممكنة 
أحـــد مــعــالمــهــا الــســيــاحــيــة الــتــي تــجــذب الــــــزوار، فــضــلاً عن 
رمــزيــتــهــا الــتــاريــخــيــة المــرتــبــطــة بــالــشــاعــر والــعــلامــة محمد 
سعيد الحبوبي الذي قاوم الاحتلال البريطاني حتى وفاته.

أكــــــد أكــــــــرم رشــــيــــد حـــمـــد رئـــيـــس 
فـــرع نــقــابــة الــفــنــانــين فــي واســـط أن 
«الـــتـــحـــضـــيـــرات جـــاريـــة عــلــى قــدم 
وســـــاق مـــن أجــــل اقـــامـــة مــهــرجــان 

(ليالي الفن) الواسطي الثاني».
وتــــــابــــــع فــــــي تــــصــــريــــح خــــــص بــه 
«الـــصـــبـــاح» إن «المـــهـــرجـــان شــامــل 
ـــفـــنـــون الــجــمــيــلــة،  لــجــمــيــع أنــــــــواع ال

وتــقــيــمــه نــقــابــة الــفــنــانــين الــعــراقــيــين 
فــــرع واســــــط، ويــتــضــمــن مــنــهــاجــه 
عـــــروضـــــاً مـــســـرحـــيـــة ومـــعـــرضـــاً 
الرسم  يشمل  التشكيلية  للفنون 
ــــــخــــــط والــــــزخــــــرفــــــة والأعــــــمــــــال  وال
الحرفية، فضلا عن عرض للأفلام 
موسيقية  وأمــســيــات  السينمائية 

غنائية».
إقامة  وقــت ومكان  وسيتم تحديد 
المهرجان بعد فرز الأعمال المتقدمة 

واخــتــيــار الافــضــل مــن خــلال لجنة 
ليلتين  لمــدة  وسيكون  متخصصة 

او ثلاث ليالٍ. 
ســـتـــكـــون  المــــــشــــــاركــــــات  أن  كــــمــــا 
مفتوحة لكل المؤسسات  والمواهب 
الفنية، ســواء كان المشارك منتمياً 

إلى النقابة أو غير منتمٍ.
وإن الـــهـــدف مـــن اقـــامـــة المــهــرجــان 
هــو بــث الــوعــي الفني لــدى المجتمع 
الـــــواســـــطـــــي واكـــــتـــــشـــــاف المــــواهــــب 

وتطويرها ورعايتها، بحسب حمد 
ـــذي قـــال إن «واســــط بــحــاجــة إلــى  ال
طاقات  تضم  كونها  فنية،  نهضة 
والمتابعة،  التطوير  تستحق  شابة 
وهـــنـــالـــك الـــعـــديـــد مـــن المــهــرجــانــات 
التي اقيمت لهذا الغرض، لذا فنحن 
نواكب هذا التطور ونحاول أن نبث 
الفن، على أمل أن  الفرح من خلال 
من  أفــضــل  تنظيمية  نسخة  نــقــدم 

سابقاتها.

بصر وبصيرة 

الرماحي من خــلال معرضها  الفنانة ســؤدد  أثــارت 
والــذي حمل عنوان «وهــج» معاناة  الأول  الشخصي 
المرأة العراقية والعربية بين المجتمعات بأسلوب فني 
اتسم بالجرأة في طرح الثيمة المراد ايصالها للمتلقي.

وقد تم افتتاح المعرض الذي ضم أكثر من 20 عملاً 
من قبل نخبة من كبار الفنانين التشكيليين والمثقفين 
والاعلاميين في منتصف الاسبوع الماضي في قاعة 

حوار للفنون ويستمر لمدة أسبوع.
الـــنـــحـــات عـــبـــد الــحــمــيــد الــــزبــــيــــدي، خـــــلال حـــديـــثـــه لـــ 
«الــصــبــاح»، قــال: «المــعــرض واحــد مــن أبــرز المعارض 
التشكيلية المتميزة بأخذ المرأة بين لوحاتها بأشكال 
عـــدة، ارتــســمــتــهــا تــحــت مــدرســة الاســـلـــوب الــواقــعــي، 
ويحتوي على الحداثة باللون والتجريد مع التبسيط 
ألواناً كثيرة ما  الى استخدامها  بطرح الشكل، لافتاً 
يــدل على أن مــزاجــهــا ممتلئ بــالأفــكــار، اضــافــة الى 
لها  الدهشة، مباركاً  اعطتنا طابع  أعمالها  أن بعض 

تجربتها.
ـــى أن المــعــرض  بــيــنــمــا اشــــار الــفــنــان ســتــار لــقــمــان ال
الــلــوحــات  فــي  عــلــى وحـــدة تشكيلية، تجمع  احــتــوى 
عــبــرت عنها  الحياة  مــن  الانسانية وحـــالات  المــعــانــاة 
داخل  أفكار  الحركي من  الأسلوب  امــا  لونية،  بطاقة 
الـــلـــوحـــة واســتــعــمــالــهــا لــــلألــــوان بــشــكــل جــيــد يثبت 
الرغم من أن هذا المعرض  الخبرة لديها على  وجــود 

الشخصي الاول لها. 

مــشــروعــي بصناعة  يــســتــمــر  أن  أمــنــيــتــي 
عصير قصب السكر.

أنا من مواليد 2002، وأعيش في بغداد.
منذ شهر أيار بدأت العمل فعلياً بصناعة 
ـــبـــدايـــة  وبـــيـــع عــصــيــر قـــصـــب الـــســـكـــر، وال
كــانــت عندما ســاعــدنــي أبــي وهــو مصري 
الــجــنــســيــة فــي اســتــيــراد مــاكــيــنــة لصناعة 
الــعــصــيــر قــبــل رحــيــلــه. مــهــمــة الاســتــيــراد 
بوقتها كانت صعبة جداً وواجهتنا الكثير 
من المشكلات، أهمها كان في بقاء ماكينة 
العصير عند الحدود لأكثر من عامين قبل 

وصولها الينا. 
وورثــــــت هــــذه المــهــنــة وتــعــلــمــتــهــا مـــن أبـــي، 
الناس  مــن  إقــبــال كبير  يــوجــد  لله  والحمد 
عـــلـــى شــــــراء عــصــيــر قـــصـــب الـــســـكـــر لأن 

فوائده الصحية كثيرة. 
وأتــــواجــــد دائـــمـــاً فـــي شـــــارع المــتــنــبــي، لأنــه 
ـــزائـــريـــن الــــذيــــن يـــحـــبـــون هـــذا  مــــزدحــــم بـــال
مشروعي  يستمر  أن  وأمنيتي  العصير. 
بــصــنــاعــة عــصــيــر قــصــب الــســكــر وينجح 

أكثر وأكثر. 
تحياتي أنا يوسف محمد


